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المشهد السياسي

محركاتها  السياسية  القوى  أطفأت 
ــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ ــبــ ــ ــقــــوط المــ ــعـــد ســ بـ
المقبلة معلقاً  الحكومة  فبات مصير 
بمؤتمر  ق 

ّ
يتعل الأول  على مسارين: 

الــدعــم الــدولــي مــن أجـــل لــبــنــان الــذي 
أبــــدى الــرئــيــس الــفــرنــســي ايــمــانــويــل 
ماكرون استعداد بلاده لاستضافته 
الـــجـــاري. وتلك  الــشــهــر  فــي منتصف 
ســتــكــون فــرصــة مــؤاتــيــة حــتــى تعيد 
ــا ومــبــادرتــهــا.  بــاريــس تــعــويــم دورهــ
ق بــزيــارة 

ّ
الــثــانــي، فيتعل أمـــا المــســار 

الــــــــرؤســــــــاء الـــــثـــــلاثـــــة لــــلــــكــــويــــت، إذ 
تحدثت المــعــلــومــات عــن ذهــابــهــم في 
طـــائـــرة واحـــــــدة، مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة 
عــــــودة الـــــحـــــرارة الـــــى عـــلاقـــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الــنــواب نبيه بــري. فالأجواء  مجلس 

بــين الرئيسين لــم تكن على مــا يــرام، 
وثــمــة مــن يــراهــن عــلــى كــســر الجليد 
ــلـــة، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــوافــق  خــــلال الـــرحـ
ــلـــة. مــن  ــبـ ــقـ ــــول وجــــهــــة المـــرحـــلـــة المـ حــ
جــهــة أخـــــرى، وبــيــنــمــا صـــعّـــد الأمـــين 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه 
مــوقــفــه مـــن كـــلام الــرئــيــس الــفــرنــســي 
فــي خــطــابــه الأخــيــر، حــصــل لــقــاء في 
الفرنسي  السفير  بــين  الــتــالــي  الــيــوم 
المــنــتــهــيــة مــهــامــه فـــي لــبــنــان بــرونــو 
الدولية  العلاقات  ومــســؤول  فوشيه 
اللقاء  الله عمار الموسوي.  في حزب 
كـــــان مـــنـــسّـــقـــاً ســـابـــقـــاً بــــين الـــطـــرفـــين 
ويــأتــي فــي إطـــار الـــزيـــارات الــوداعــيــة 

يــقــال بعد مــوقــف نصر الــلــه، أمــا من 
عرض  جــرى  فقد  الفرنسي،  الجانب 
الأسباب التي أدت الى فشل المبادرة. 
وأوضح السفير أن الإدارة اللبنانية 
لـــلـــمـــبـــادرة هـــي مـــا أفــشــلــهــا. وقــالــت 

الــحــكــومــي  المــلــف  إدارة  إن  ــادر  المـــصـ
ــبـــق، وأن  ــا سـ ــمّـ ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة عـ
قــواعــد الــتــألــيــف لــهــا أصــــول تنطلق 
النيابية،  الغالبية  مع  التنسيق  من 
وأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لـــن يــذهــب 

الـــى الــدعــوة الـــى اســتــشــارات نيابية 
ــفــــاق المــســبــق مـــع الــغــالــبــيــة  قــبــل الاتــ
عــلــى الاســـم المــقــتــرح، وبــعــد الــتــوافــق 
حــــــول الاســــــــم ســـيـــجـــري الـــتـــفـــاوض 
معه على قــواعــد الــتــألــيــف. وأشـــارت 
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تغيير  الى  قاده  بل  اللبناني،  الملعب  من  الانسحاب  الى  الفرنسي  الرئيس  يدفع  لم  الأولــى،  الفرنسية  المبادرة  فشل 

 
ّ

استراتيجيته لاقتناعه هو الآخر بأن لا ولادة حكومة من دون رئيس حكومة سياسي. لذلك يعمل الفرنسيون على جس
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بسبب فيتو قواتي

تقرير

في الواجهة

خبر Mtv وFBI واللعب على الكلام!

ف لا يشبه دياب ولا أديب؟
ّ
كيف يؤتى برئيس مكل

التي يجريها فوشيه. لكن أهمية هذا 
اللقاء تكمن في توقيته، أي بعد كلمة 
الــســيــد نــصــر الـــلـــه. هــــذا فـــي الــشــكــل، 
أمــا فــي المــضــمــون، فــلا شــيء جــديــداً. 
مــن جــهــة حـــزب الــلــه لــم يــكــن ثــمــة ما 

رضوان مرتضى

انفجار  تعتبر   »Fbi« »تــحــقــيــقــات 
ــــروت جـــريـــمـــة مـــتـــعـــمّـــدة  ــيـ ــ ــأ بـ ــرفــ مــ
ــت حـــــــادثـــــــاً«، هـــــــذا الـــخـــبـــر  ــســ ــيــ ولــ
أمس   ”Mtv« قناة  نشرته  العاجل 
ــلـــومـــات نــقــلــهــا  ــعـ ــــى مـ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
ن سمّاه  مراسلها ألان ضرغام، عمَّ
لعاً على تحقيق مكتب 

ّ
مصدراً مط

الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي. غـــيـــر أن 
ــتــــخــــدم تـــوصـــيـــف أن  المـــــراســـــل اســ
ــر  ــتــــاج« المـــحـــقـــقـــين إثـ ــنــ ــتــ ــك »اســ ــ ذلــ
ــة. يأتي  انــتــهــاء مــرحــلــة جــمــع الأدلــ
هــذا الخبر في ظل عــدم وجــود أي 
معلومة من هذا القبيل لدى جميع 
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والـ

أمنية،  مــراجــع  نــفــت  إذ  اللبنانية، 
م أي خلاصة 

ّ
وأخرى قضائية، تسل

جــديــدة مــن FBI، ســـوى المــحــاضــر 
»الأخبار«  مضمونها  نشرت  التي 
مــحــاضــر   .2020 أيــــلــــول   26 ــــوم  يــ
الفيدرالي  المحققين  فريق  اجتماع 
مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
 FBI ــلــــت عــــــن ضـــــبـــــاط ــقــ نــ كـــــانـــــت 
مــوافــقــتــهــم عــلــى فــرضــيــة الــحــريــق 
الذي تسبّب في الانفجار. وفي هذا 
الـــســـيـــاق، تــنــقــل مـــصـــادر أمــيــركــيــة 
»الأخــــــبــــــار«، عــن  غــــيــــر رســــمــــيــــة لـــــــ
التحقيقات  مــكــتــب  فــي  مــســؤولــين 
بـــشـــأن  الـــتـــحـــقـــيـــق   

ّ
أن ــيــــدرالــــي  ــفــ الــ

انــفــجــار المــرفــأ لــم ينته بــعــد، وهــو 
يــحــتــاج إلـــى أســابــيــع عـــديـــدة قبل 

وتضيف  النهائي.  التقرير  إنجاز 
المــــصــــادر أن الـــخـــبـــر اعـــتـــمـــد عــلــى 
تـــلاعـــب مــتــعــمــد بــالــكــلــمــات لــكــون 
ــف 

ّ
الــجــريــمــة المــتــعــمــدة الــتــي تــصــن

ضمن  تدخل  جريمة،  بمثابة  هنا 
ــــذي  ــة الإهـــــمـــــال الـــجـــنـــائـــي الـ ــانــ خــ
الــحــادث.  يُــعــدّ جريمة تختلف عــن 
وأكدت المصادر أن التحقيقات إلى 
اليوم لدى المحققين الأميركيين لم 
 أحداً فعل ذلك 

ّ
تكشف ما يُثبت أن

عن قصد.
وكـــــــان المـــحـــقـــقـــون الــــغــــربــــيــــون قــد 
شهر  نحو  قبل  تحقيقاتهم  أنهوا 
حــيــث أبــلــغــوا الــقــضــاء والأجـــهـــزة 
ــيــــة بــــتــــقــــديــــرات وخــــلاصــــات  ــنــ الأمــ
الجريمة،  مسرح  لمعاينتهم  أولية 

انقضى أسبوع على اعتذار 

السفير مصطفى أديب 

عن عدم تأليف حكومته، 

دونما الدعوة إلى استشارات 

نيابية ملزمة لتسمية خلفه. 

مهلة التأخير معقولة. غير 

 أحداً لا 
ّ

المعقول فيها أن

يتوقع استشارات جديدة 

قريبة. لا أحد يتشاور مع أحد 

فيها أيضاً 

نقولا ناصيف

مــذ أمــهــل الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
مـــاكـــرون الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين، المــتــهــمــين 
»الــخــيــانــة الــجــمــاعــيــة«، ســتــة أسابيع  بـــ
ــداً أقـــصـــى لــتــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة،  حــ
ــيـــق حـــيـــال  ــمـ ذهـــــــب هـــــــــؤلاء فـــــي نـــــــوم عـ
ــى الــيــوم  الاســتــحــقــاق المــــؤجــــل. ربـــمـــا الــ
الثاني،  تشرين   8 في  المهلة  من  الأخير 
اليوم الخامس بعد انتخابات الرئاسة 
ــداً لا يـــجـــزم هل  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. بــيــد أن أحـ
تحتاج الاستشارات النيابية الملزمة الى 
وينجم  إليها،  يُدعى  كي  مماثلة،  مهلة 

عنها رئيس مكلف تأليف الحكومة.
ما انتهت إليه تجربة السفير مصطفى 
ــو أن  ــابــــق، هــ أديــــــب كـــرئـــيـــس مــكــلــف ســ
ــــاق عـــلـــى الـــخـــلـــف جـــــزء لا يــتــجــزأ  ــفـ ــ الاتـ
بــرمّــتــهــا. ما  مــن الاتــفــاق على الحكومة 
يــفــرضــه الـــرؤســـاء الــســابــقــون للحكومة 
فــــي مــطــلــع الـــلـــعـــبـــة، يُـــســـقـــطـــه الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. بــذلــك 
ــا  ــمـ ــتـــلاكـــهـ أعـــــلـــــن الـــــطـــــرفـــــان أخــــــيــــــراً امـ
الفيتوات المتبادلة القادرة على المنع، لا 
على الفرض. مؤدّى ذلك أن الاستشارات 
دستورية  كصلاحية  المــلــزمــة،  النيابية 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، تــمــســي غــيــر ذات 
جـــــدوى. مــصــيــرهــا أســــود بـــلا الــتــوافــق 

ي - الشيعي. 
ّ
السن

 لا لبس في أن الدعوة الى استشارات 
ــيــــة مــــلــــزمــــة صــــلاحــــيــــة مــطــلــقــة  ــيــــابــ نــ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا يــشــاركــه أحــد 
فــيــهــا. كــذلــك إدارة الاســـتـــشـــارات هــذه 
واســـتـــخـــلاص نــتــائــجــهــا ومــحــضــرهــا 
الصلاحية  تتوقف  الــرســمــي.  الخطي 
لزم 

ُ
ت الاســتــشــارات عندما  انتهاء  فــور 

رئيس الجمهورية المحضر الذي أعدّه 
النواب  مجلس  رئيس  وأطــلــع  بنفسه 
عليه، ثم إصداره بيان تسمية الرئيس 
المـــكـــلـــف، المـــنـــتـــخـــب بــغــالــبــيــة أعـــضـــاء 
مجلس النواب. عندئذ يتقاسم رئيس 

هـــو اعــتــقــاد خـــاطـــئ. عــنــدهــا سُــئــل 
عــن قـــدرة المــفــرقــعــات عــلــى تشكيل 
موجة الصدم الأولية استناداً إلى 
 المفرقعات 

ّ
فيد بأن

ُ
معطيات فنية ت

عون 50 يوماً قبل الدعوة إليها فأفضت 
تكليف  الـــى   2019 الأول  كــانــون   19 فــي 
الرئيس حسان دياب. ثم انتظر 21 يوماً 
الى استشارات نيابية ملزمة  كي يدعو 
سمّت الرئيس المكلف مصطفى أديب في 

31 آب 2020.  
قبل عون، خرج سلفه الرئيس ميشال 
ســلــيــمــان عــلــى عُــــرف تــزامــن الــبــيــانــين، 
بــــأن أرجــــأهــــا أســـبـــوعـــاً واحــــــداً مـــن 17 
كانون الأول 2011 الى 24 كانون الأول. 
ــر الــتــأجــيــل بــعــبــارة بيان  ــسِّ

ُ
يـــومـــذاك ف

ياً لتأمين المصلحة 
ّ

الرئاسة بأنه "توخ
الــوطــنــيــة". مــع عـــون، مُــنــح الــتــريّــث في 
ــارات الــنــيــابــيــة  ــشــ ــتــ ــــى الاســ الــــدعــــوة الـ
الملزمة بُعداً دستورياً مختلفاً يتجاوز 
التبرير السياسي، من أجل أن يُؤسس 
لــعُــرف ولا يــكــون إجــــراءً عــابــراً. أضــاف 
له 

ّ
ـ بــمــا تمث الـــى صــلاحــيــات الــرئــيــس 

ـ حقاً دستورياً صلباً  من سلاح مؤثر 
هو أن المادة 53 غير ملزمة إياه بمهلة 
دة، شأن تذرّع الرئيس المكلف بأن  مقيِّ
ــدة لــه لــتــألــيــف الــحــكــومــة،  لا مهلة مــقــيِّ
ــدّة الــتــكــلــيــف على  وصــــار يــنــظــر الـــى مــ
ــزأ مــن  ــتــــجــ ــلـــقـــة وجـــــــــزء لا يــ ــا مـــطـ ــ ــهـ ــ أنـ
فجأة،  النظام.  في  الطائفة  صلاحيات 
ـــدة لــرئــيــس  ــيِّ ــقـ أضـــحـــت المــهــلــة غــيــر المـ
الجمهورية موازية لتلك التي للرئيس 

المكلف.
في الأيام الأخيرة عُزي تأجيل توجيه 
الـــدعـــوة الــــى رغـــبـــة عــــون فـــي الــتــفــاهــم 
على التأليف قبل التكليف، على نحو 
ــرّة الأولـــــــى مــع  ــمـ ــلـ ــدث لـ ــ ــا حـ مـــطـــابـــق لمــ
ر تكليفه 50 يوماً وتأليفه 

ّ
دياب، فتأخ

لتفادي  أيضاً  لكن  يوماً.   33 الحكومة 

ــر تـــفـــصـــيـــلـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعــــــــديــــــــن بـ
يُــــرتــــقــــب صــــــدورهــــــا فـــــي غـــضـــون 
شــــهــــر مــــــن الـــــــيـــــــوم. وقــــــــد نــــشــــرت 
»الأخـــبـــار« مــضــمــون الاجــتــمــاعــات 
الــتــي عُــقــدت بــين الأجــهــزة الأمنية 
ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
ــمّ  ــ ــا الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــذي ضـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
خـــــــــبـــــــــراء مــــــتــــــفــــــجــــــرات فـــــــــي فــــــرع 
 ،FBI فــــريــــق  المـــعـــلـــومـــات وعــــضــــو 
خـــبـــيـــر المــــتــــفــــجــــرات كـــريـــســـتـــوفـــر 
ريـــغـــوبـــولـــوس، تـــرافـــقـــه مــســؤولــة 
الأميركية  السفارة  في   FBI مكتب 
المحقق  اعتبر  يومها  بــيــروت.  فــي 
عن  السائد  الاعتقاد   

ّ
أن الأميركي 

تنفجر  لا  الأمـــونـــيـــوم  نــيــتــرات   
ّ
أن

من دون مواد أخرى تضاف إليها 

مرحلة  المكلف  والــرئــيــس  الجمهورية 
ـــح يــبــدأ  ــــدور مـــرجَّ تــألــيــف الــحــكــومــة بـ
ر  عـــنـــد الـــثـــانـــي، وتــنــتــهــي بــــــدور مـــقـــرِّ
الــرئــيــس  يـــبـــاشـــر  إن  ــا  مــ الأول.  عـــنـــد 
النيابية،  الكتل  مع  مشاوراته  المكلف 
يــنــفــصــل عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة كي 
يضع تصوّره لمسوّدة الحكومة وزراء 
ذلــك معه من  وحقائب، ويناقشه بعد 
غــيــر أن يـــعـــدّ نــفــســه مــلــزمــاً الإصـــغـــاء 
إلــيــه، إلــى أن يضع بــين يديه الصيغة 
لإصــدارهــا  المــعــدّة  للحكومة  النهائية 
الـــى  الــــقــــرار  ــعـــود  يـ إذذاك  بـــمـــراســـيـــم. 
ع، 

ّ
رئيس الجمهورية الذي يوافق فيوق

الصيغة  تــعــديــل  فيطلب  يــوافــق  لا  أو 
الرئيس  على  ويــكــون  كلياً،  أو  جزئياً 
المكلف التوافق مع رئيس الجمهورية 
 الــتــبــايــن أو الـــخـــلاف. ســوى 

ّ
ــل عــلــى حـ

ذلك لا حكومة تصدر.
لا تنصّ المادة 53 على دقائق هذه الآلية 
الــتــي اســـتـــقـــرّت عُـــرفـــاً مـــذ بــوشــر الــعــمــل 
للمرّة  المــلــزمــة،  النيابية  بــالاســتــشــارات 
الأولــى، مع حكومة الرئيس عمر كرامي 
واستغرقت   ،1990 الأول  كــانــون   20 فــي 
المدّة الفاصلة ما بين التكليف والتأليف 
أربعة أيام فقط. مع الرئيس ميشال عون 
طرأ تعديل على العُرف، مستخدماً للمرّة 
الأولى أيضاً ثغرة في المادة 53، هي أنها 
د رئيس الجمهورية بمهلة ملزمة  لا تقيِّ
ملزمة  نيابية  اســتــشــارات  الـــى  لــلــدعــوة 
فـــور قــبــولــه اســتــقــالــة الــحــكــومــة والطلب 
ــال. فــــي الـــغـــالـــب،  ــ ــمـ ــ مــنــهــا تـــصـــريـــف الأعـ
تزامن منذ مطلع التسعينيات حتى عام 
2011 طلب تصريف الأعمال مع الدعوة 
الـــى اســـتـــشـــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة. انتظر 

ــدم  ــة صــ ــ ــوجـ ــ ــدث مـ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
المـــــكـــــدّســـــة ت

فأجاب   ،RDX بمتفجرات  شبيهة 
مــادة   

ّ
أن ذلــك صحيح، كاشفاً   

ّ
بــأن

تــدخــل في  الــتــي   Flash powderالـــــــ
حدث 

ُ
ت الــنــاريــة  المــفــرقــعــات  تركيب 

ــة لــتــفــجــيــر  ــيــ ــافــ ــكــ هـــــــذه المـــــوجـــــة الــ
نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم فــــي حــالــتــهــا 
الــــخــــام. وقــــد وافـــــق ريــغــوبــولــوس 
ــــى تــــســــلــــســــل الأحــــــــــــــداث الــــــذي  ــلـ ــ عـ
اللبنانيون،  المحققون  إليه  توصل 
وربــطــه بــانــبــعــاثــات الـــدخـــان الــتــي 
ــيـــديـــوات المـــتـــداولـــة  ــفـ تــظــهــر فــــي الـ
لـــــلانـــــفـــــجـــــار. ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عـــن 
ــال الــصــيــانــة  ــمـ مــنــطــق تــســلــســل أعـ
ــم، ثــــم انــــــــدلاع الـــحـــريـــق  ــيـ ــحـ ــلـ ــتـ والـ
ــولًا الـــى الانـــفـــجـــار، وعـــمّـــا إذا  ــ وصـ

أو لا، أجــاب  الــفــكــرة سليمة  كــانــت 
ــذا هــو  ــ  هـ

ّ
ــأن ــ الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي بــ

»المنطق الوحيد« لتفسير الأحداث 
وأســبــاب حــصــول الانــفــجــار. وذكــر 
 الانفجار الأوليّ ناتج عن تدفق 

ّ
أن

الأوكــســجــين مــن الــهــواء الــى داخــل 
العنبر، ما أدى الى اشتداد النيران 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وحـــــــــدوث انـــفـــجـــار. 
 ذلــك يظهر 

ّ
أن إلــى  التقرير  وأشـــار 

جلياً فــي ازديــــاد تــصــاعــد الــدخــان 
يــخــتــنــق  الــــحــــريــــق  كـــــــان  أن  ــد  ــعــ بــ
 
ّ
بسبب نقص الأوكسجين. وذكر أن

الضغط  وازديـــاد  الحريق  اشــتــداد 
الناتج عنه وارتفاع درجة الحرارة 
أدت الى تكوين موجة الصدم التي 
فـــجّـــرت نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم. كــمــا 

أن تحليل  الأميركي  المحقق  اعتبر 
ــا جـــرى  ــ ــنـــانـــيـــين لمـ ــبـ ــلـ ــقـــين الـ ــقـ المـــحـ
وتحليلاته  مشاهداته  مع  يتوافق 

بشكل كبير.
ــقــــدّم لا يــســمــح بـــالـــجـــزم بـــأن  مــــا تــ
مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
الامــيــركــي لــن يــقــدّم تــقــريــراً يــرجّــح 
فــيــه فــرضــيــة الــعــمــل المــــدبّــــر خلف 
التحقيقات  ان  كما  المــرفــأ.  انفجار 
أن  تــرجّــح  كونها  ورغــم  اللبنانية، 
قــد تسببت  التلحيم  أعــمــال  تــكــون 
انفجار  إلى  الذي أدى  الحريق  في 
ــا لــم  ــهـ ــيــــوم، إلا أنـ ــونــ نـــيـــتـــرات الأمــ
تــتــمــكّــن بـــعـــد، بــحــســب مــعــلــومــات 
الحريق  بــأن  الجزم  »الأخــبــار« من 

.
ً
لم يكن مفتعلا

تـــكـــرار مـــا لـــم يــخــبــره مـــن قــبــل رئــيــس 
الـــرئـــيـــس  يـــقـــصـــده  أن  ــة.  ــمـــهـــوريـ ــلـــجـ لـ
المــكــلــف ســت مــــرات، مــن غــيــر أن يحمل 
إلـــيـــه فــــي أيّ مــنــهــا مــــســــوّدة حــكــومــة 
أو تـــصـــوّره لــهــا، ويــنــقــطــع تــمــامــاً عن 
النيابية، ويلتصق  الكتل  التشاور مع 
بأربعة رؤساء سابقين للحكومة زكّوا 
الوحيدة،  مرجعيته  فأضحوا  تكليفه 

ثم يعتذر بناءً على رغبتهم.
ــه تـــجـــربـــة أديـــــــــب، غــيــر  ــيــ ــا انـــتـــهـــت إلــ ــ مـ
المسبوقة بدلالاتها، تضع دعوة رئيس 
ــــى اســــتــــشــــارات نــيــابــيــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
 دستوري محصور به 

ّ
ملزمة، وإن كحق

قة وقليلة الفاعلية، لأسباب 
ّ
وحده، معل

ثلاثة على الأقل: 
ي 

ّ
1 - لــم يــعــد فــي الإمـــكـــان تــصــوّر تخل

الــدور  السابقين عن  الحكومات  رؤســاء 
الذي اضطلعوا به في المرحلة الأخيرة، 
ما لم يصر الــى تكليف أحــدهــم. جعلوا 
ية تستمدّ قوتها 

ّ
تجمّعهم مرجعيّة سن

 فـــي الــشــارع 
ً
مـــن كــونــهــم الأكـــثـــر تــمــثــيــلا

ــي، دونـــمـــا مــفــاضــلــة أحـــدهـــم على 
ّ
الــســن

ــمّــــوا أديـــــــب، لــــم يــعــد  الآخـــــــر. ولأنــــهــــم ســ
ية 

ّ
ــرار تــكــلــيــف شــخــصــيــة سن ــ يــســهــل إمـ

لم يكونوا هم  إن  أخــرى بلا موافقتهم، 
التي  هم  بمواصفاتهم  تسميتها،  وراء 
تــفــتــرض سلفاً اســتــفــزاز الــفــريــق الآخـــر. 
ــي نــســخــة مطابقة 

ّ
بــــات الـــربـــاعـــي الــســن

للثنائي الشيعي الذي لا يسع أيّ أحد، 
الــجــمــهــوريــة، تجاوز  رئــيــس  فيهم  بمن 

اعتراضه.
2 - مع أنها ليست المــرّة الأولــى، بيد أن 
 
ً
الرئيس نبيه برّي وحزب الله قدّما دليلا

إضــافــيــاً عــلــى أن لا حــكــومــة فـــي مــعــزل 
الطائفة.  بمفرده  ل 

ّ
يمث كثنائي  عنهما 

شـــأن أولــئــك، لــم يــعــد يــســع الــثــنــائــي مع 
ــر الـــتـــراجـــع عــمّــا  ــ ــيـــس مــكــلــف آخـ أي رئـ
أصرّ عليه مع أديب، سواء بالنسبة الى 
الـــوزراء الشيعة  المــال أو تسمية  حقيبة 

جميعاً.
3 - يبدو من البساطة الاعتقاد بسهولة 
دعوة رئيس الجمهورية الى استشارات 
نيابية ملزمة ما دام صاحب الصلاحية، 
ــام اســتــحــقــاق  تــضــع مــجــلــس الـــنـــواب أمــ
بمثل  الحكومة.  لتأليف  اختيار مرشح 
سهولة كهذه، لا يصعب عليه التكليف. 
لــيــس فــي المــــادة 53 مــا يــوجــب حصول 
الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى الــنــصــف +1 من 
أعــضــاء الــبــرلمــان. لــذا يصبح فــي أبسط 
على  الحاصل  المرشح  أن  اللعبة  قواعد 
فاً، 

ّ
مكل رئيساً  يمسي  النسبية  الأكثرية 

وخــصــوصــاً إذا تــعــدّد المــنــافــســون. ذلــك 
ي صــورة 

ّ
السن الــربــاعــي  أنــه عند  يعني 

الشيعي  الثنائي  وعــنــد  لــديــاب،  مكمّلة 
صورة مكمّلة لأديب.

لبنانلبنان
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القضاء والأمن 

ما 
ّ
في لبنان لم يتسل

 خلاصات جديدة 
ّ
أي

FBI من

المــصــادر إلــى أن »الــجــانــب الفرنسي 
ــى المـــعـــنـــيـــين بــأنــه  ــ بـــعـــث بـــرســـالـــة الــ
ســيــعــاود الــحــديــث مـــع الـــريـــاض في 
موضوع تكليف الحريري، واذا كان 
لا يزال مرفوضاً، فالخيار الآخر هو 
أو تمام ســلام، وإمــا  نجيب ميقاتي 
أسماء أخرى في حال لم يتم التوافق 
حــولــهــمــا«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن 
»الــحــريــري لــم يــعــط أي إشــــارة بعد، 
ينتظر  لكنه  العودة  يريد  بأنه  علماً 
الـــجـــواب الـــســـعـــودي. وفــيــمــا يــرفــض 
كل من عــون والنائب جبران باسيل 
متريّثاً،  بــري  الرئيس  يبدو  عــودتــه، 
ظا على النقاش في 

ّ
وحزب الله متحف

الأمر بانتظار وضوح الصورة«.

القوات ترفض مبادرة بكركي

التي  الزيارة  آخــر، وعقب  في سياق 
قــام بــهــا وفــد قــواتــيّ الــى البطريرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي فــي بكركي 
عن  المعلومات  تحدثت  يومين،  منذ 
ــي لـــجـــس نــبــض  ــراعــ مـــحـــاولـــة مـــن الــ
الـــقـــوات حـــول مــوقــفــهــا مـــن اجــتــمــاع 
رباعي مماثل للاجتماع الذي حصل 
بــين »الأقــطــاب المــوارنــة الأربــعــة« في 
الديمان قبل سنوات. ووفق ما يقوله 
متحمس  الــبــطــريــرك  بــكــركــي،  زوار 
»لــلــقــاء ربــاعــي يــعــطــي إشــــارات قــوة 
أن  إلا  لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين«.  وإيـــجـــابـــيـــة 
ــم تـــقـــف مــــع الــــراعــــي عــلــى  الــــقــــوات لــ
ــدم  ــ ــه »عــ ــتــ ــغــ ــلــ ــا وأبــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــ ــوجــ ــ المــ
رغــبــتــهــا تـــكـــرار الــتــجــربــة الــســابــقــة 
ــنـــدمـــا حـــصـــل اتــــفــــاق بــــين كــــل مــن  عـ
أمين الجميل وميشال عون وسمير 
جــعــجــع وســلــيــمــان فــرنــجــيــة بــشــأن 
أيــاً  أن  إلا  الـــرئـــاســـيـــة،  الانـــتـــخـــابـــات 
أو يبتعد من  الآخــر  يتقبّل  لم  منهم 
طريقه في حال سُدت الأبواب أمامه. 
الــى قيام عــون بتعطيل  ذلــك إضافة 
بواسطة  لسنتين  الانــتــخــابــات  هــذه 
الراعي،  القوات  الله«. وأبلغت  حزب 
عــــلــــى مـــــا تــــقــــول مـــــصـــــادر مــطــلــعــة، 
الـــتـــيـــار جــبــران  أن »لا ثــقــة بــرئــيــس 
بــاســيــل الـــذي خــالــف إعـــلان الــنــوايــا 
اجتماع  مــن  طــائــل  لا  لــذلــك  بينهما، 
ثــنــائــي أو ربــاعــي إذا مــا كـــان هناك 
مـــشـــروع ســيــاســي مـــعـــين«. وطــلــبــوا 
منه »الحصول على موافقة واضحة 
مشروع  على  باسيل  مــن  وصريحة 
فــي  تـــغـــيـــيـــر  أي  دون  مـــــن  ــاد  ــيــ ــحــ الــ
مضمونه، عندها يمكنهم الاجتماع 
مــعــاً تــحــت ســقــف بـــكـــركـــي. لــكــن مــن 
دون مشروع تفصيلي واضح، يبقى 

.»
ً
اللقاء مستحيلا

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



تقرير

»زين« تستسلم: »تاتش« للدولة نهاية تشرين الأول

 في 23 و30 تشرين الأول

 ستعقد شركة »أم تي سي«

تين عموميتين
ّ

 جمعي

ات  تخصصان لتنفيذ إجراء

 تسليم الشركة للدولة. إذا

 تحقق ذلك، فسيكون إيذاناً

 بنهاية أشهر طويلة من

 المماطلة التي احترفتها

 شركة »زين«. أمس كان

 اجتماع مجلس الإدارة، الذي

 حدد موعد الجمعيتين،

 إيذاناً بأن كل حججها قد

 سقطت. وتحت ضغط

 الخوف من عملية »طرد«

مارس ضدها،
ُ

 قانونية ست

 وافقت على الالتزام بجدول

دته الوزارة،
ّ

 الأعمال الذي حد

بعدما كانت ترفضه سابقاً

إيلي الفرزلي

مـــســـألـــة اســـــتـــــرداد قــــطــــاع الـــخـــلـــوي لــم 
تنته بعد. حتى يوم أمس كانت شركة 
ــــت عــلــى  ــنـ ــ "زيـــــــــن" لا تــــــــزال تـــــقـــــاوم. راهـ
الحكومة  تأليف  مــع  الاســتــرداد  ضياع 
الــجــديــدة، لــكــن اعــتــذار مصطفى أديــب 
ــت، لــم  ــ ــوقـ ــ أفــــشــــل خـــطـــطـــهـــا. فــــي هـــــذا الـ
يتأثر وزير الاتصالات بما يدور حوله 
ـــذ أجـــنـــدة 

ّ
فــــي الـــســـيـــاســـة. بــــهــــدوء، يـــنـــف

قـــانـــونـــيـــة يـــثـــق بـــأنـــهـــا ســتــفــضــي إلـــى 
تسليم "زيـــن" بــالأمــر الــواقــع، والــخــروج 
الشركة  تراجعت  أن  وبعد  القطاع.  مــن 
أكــثــر مــن مـــرّة عــن اتــفــاقــات عقدتها مع 
ــــوزارة بــشــأن جـــدول أعــمــال الجمعية  الـ
الــعــمــومــيــة، لــجــأت الـــــوزارة إلـــى طريقة 
أخرى تلزمها من خلالها بالدعوة إلى 
تــمــهــيــداً لتسليم  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة 
الــقــطــاع وتــعــيــن مــجــلــس إدارة جــديــد 
ل "ميك". النظام التأسيسي للشركة 

ّ
يمث

ينص، في المادة 30 منه على أن مجلس 
الإدارة "هو الذي يدعو المساهمن لعقد 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة". لــكــن عــلــى ما 
يظهر منذ أشهر، فإن مجلس الإدارة لم 
يدع إلى الجمعية إلا بهدف التمديد له 
لأيــام تسمح لــه بدفع الــرواتــب وبعض 
ــزامــــات. وهــــو رفــــض الــــدعــــوة إلــى  ــتــ الالــ
إقــرار  مهمتها  تــكــون  عمومية  جمعية 
إجــــراءات تسليم الــقــطــاع. فــي المـــادة 30 
تلك إشـــارة إلــى أنــه يحق لــــ20 فــي المئة 
مــن مجلس  أن يطلبوا  المــســاهــمــن  مــن 
على  العمومية  الجمعية  دعــوة  الإدارة 
أن يوجّه طلبهم لكل من أعضاء المجلس 
ــة، مــتــضــمــنــا جـــدول  ــبـ ــراقـ ومـــفـــوضـــي المـ
الأعمال والمسائل المطلوب طرحها على 
بمجلس  يفترض  ذلـــك،  بعد  الجمعية. 
لــلــتــداول في  المــســاهــمــن  الإدارة دعــــوة 
ــد انـــعـــقـــاد  ــوعــ جـــــــدول الأعـــــمـــــال قـــبـــل مــ

الجمعية بعشرين يوما على الأقل. 
ــادة إشــارتــهــا  بــيــت القصيد فــي تــلــك المــ
إلــــــى أنــــــه "فــــــي حــــــال تـــقـــاعـــس مــجــلــس 
العمومية  الجمعية  دعـــوة  عــن  الإدارة 
للمساهمن، فعلى مفوضي المراقبة أن 

يقوموا بذلك". 
تــلــك نــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة فـــي المــســار 
الجديد. لم تعد "زين" قادرة على التحكم 
إذا تقاعست  الجمعية.  إلــى  الدعوة  في 
ــي الــدعــوة. 

ّ
يــمــكــن لــشــركــة الــتــدقــيــق تــول

وهـــذا مــا يــبــدو أنــه فــرض على الشركة 
ب "بهدلة" أن تأتي 

ّ
تغيير سلوكها لتجن

ــوة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة مـــن شــركــة  دعــ
التدقيق، ما سيؤثر على سمعتها، لأن 
دعوة كهذه لن تكون سوى بمثابة طرد 
»زين«. تلك الخطوة القانونية لم تكن  لـ
وحيدة. فقد علمت "الأخــبــار" أن حواط 

أرســـــل رســـالـــة وصـــفـــت بــأنــهــا شــديــدة 
»زيـــن« فــي الــكــويــت وبــيــروت  اللهجة لــــ
بالقانون،  الموضوع  إنهاء  فيها  يطلب 
علما بـــأن المــعــلــومــات تشير أيــضــا إلــى 
أن أصــــداء الــرســالــة فــي الــكــويــت كانت 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ وأن  إيـــجـــابـــيـــة، 
الشركة قرر التعامل بشكل إيجابي مع 

مطالب الوزارة.

اجتماع طارئ لـ »زين«

إلى  المعلومات سرعان ما تحولت  تلك 
واقـــع أمـــس مــع انــعــقــاد مجلس الإدارة 
على عجل وإقــراره الدعوة إلى جمعية 
تعديل  هــو  المجلس  فعله  مــا  عمومية. 
المواعيد التي كان اقترحها بنك عودة، 
حامل النسبة الأكبر من الأسهم، نيابة 
ــة. بــــــدلًا مــــن عـــقـــد الــجــمــعــيــة  ــ ــدولـ ــ عــــن الـ
ــي الـــخـــامـــس مــن  الـــعـــمـــومـــيـــة الأولــــــــى فــ

مــنــه،   26 فـــي  والـــثـــانـــيـــة  الأول  تــشــريــن 
الــجــمــعــيــة  نـــقـــل  الإدارة  مـــجـــلـــس  قــــــرر 
الأولى إلى 23 تشرين الأول والجمعية 
الحجة هي  مــنــه.  الــثــلاثــن  إلــى  الثانية 
احترام المهل القانونية )الدعوة قبل 20 
يــومــا( كــي لا يعطى أي مــن المساهمن 
 الطعن 

ّ
)وســيــم مــنــصــور تــحــديــداً( حـــق

فــي مـــقـــررات الــجــمــعــيــة. تــلــك الــحــجــة لم 
التي  الــســابــقــة،  الـــدعـــوات  فــي  ستعمل 

ُ
ت

أو  الإدارة  لمجلس  للتمديد  ــصــصــت 
ُ

خ
الدفع للمورّدين. حينها اكتفى مجلس 
بــمــوعــد  المـــســـاهـــمـــن  ــــلاغ  ــإبـ ــ بـ الإدارة 
أيــام قليلة من انعقادها.  الجمعية قبل 
صــحــيــح أن الأجــــــواء تــشــي بــــأن الــقــرار 
ــرة، إلا أن الـــتـــجـــارب مع  ــ ــذه المــ جــــدي هــ
ــن أن يــكــون  الـــشـــركـــة تــســمــح بــالــقــلــق مـ
ــاد المـــوعـــد هـــو خـــطـــوة جـــديـــدة في  ــعـ إبـ
إطار المماطلة، التي برعت فيها الشركة، 
حتى وصل بها الأمر إلى المزايدة على 
أن لا  منها  والــطــلــب  الاتـــصـــالات  وزارة 

بالمستندات  ــم 
ّ
والــتــســل التسليم  يــكــون 

ــيـــة فـــحـــســـب، بــل  ــرامــــج الالـــكـــتـــرونـ ــبــ والــ
يتم  بــحــيــث  عــلــى الأرض،  ذلــــك  يــتــم  أن 
م كل مرفق على حدة، 

ّ
التوقيع على تسل

وهي عملية كانت ستحتاج إلى أشهر 
طويلة. 

موعد التسليم

ــال أول  ــمــ الـــنـــتـــيـــجـــة، إن جــــــدول أعــ ــي  فــ
جمعية ينص على التالي: 

نقل جميع الأجــراء من "أم تي سي" إلى 
شــركــة "مــيــك 2" مــع اســتــمــراريــة عملهم 

وفقا لشروطه القانونية.
تسديد المبالغ المستحقة بذمة "ميك 2" 

لصالح شركة "أم تي سي" و»زين«. 
أمـــا الــجــمــعــيــة الــثــانــيــة، فــيــنــص جـــدول 

أعمالها على:
الإدارة  تــقــاريــر مجلس  إلـــى  الاســتــمــاع 
الشركة  أعمال  المراقبة حول  ومفوضي 
وحــســابــاتــهــا المـــالـــيـــة لــلــســنــوات 2017 
وضـــعـــهـــا  إلـــــــى  إضـــــافـــــة   ،2019 ــتــــى  حــ
المــالــي حتى 30 أيــلــول 2020، مــع تــلاوة 
الجدول المتضمن الموافقات الخطية من 
وزراء الاتــصــالات بــشــأن بــنــود فــي تلك 

الحسابات. 
مــراجــعــة أعـــمـــال الــشــركــة وحــســابــاتــهــا 

المالية للسنوات المذكورة. 
ـــاء مــجــلــس  ــــضــ ــة رئــــيــــس وأعـ ــ إبــــــــراء ذمــ
تشغيل  تــولــت  الــتــي  والــشــركــة  الإدارة 
ــبـــرم بــتــاريــخ   بــالــعــقــد المـ

ً
الــشــبــكــة عـــمـــلا

ــــلال  خـ ــــم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ ــن  ــ ــ عـ  2012/1/31
الـــســـنـــوات مـــن 2017 حــتــى 30 تــشــريــن 
لــلــمــلاحــظــات  تــبــعــا  وذلــــك   ،2020 الأول 
فـــي تــقــاريــر مــفــوضــي المـــراقـــبـــة وأيــضــا 
الجدول المتضمن موافقات الوزراء على 

بنود في تلك الحسابات. 
ــمـــال إجـــــــــراءات نــقــل  ــتـ الاطـــــــلاع عـــلـــى اكـ
جــمــيــع المــوظــفــن مـــن "أم تـــي ســـي" إلــى 
ع مع الشركة 

ّ
 بالعقد الموق

ً
"ميك 2"، عملا

ــــوزراء الــصــادر   بــقــرار مجلس الـ
ً
وعــمــلا

في 5 أيار 2020.
انتخاب مجلس إدارة جديد مع تحديد 
ولايته لمدة سنة اعتباراً من 30 تشرين 

الأول 2020.

»أوراسكوم« لم تقبض

جــــدول الأعـــمـــال نــفــســه ســبــق أن عُــرض 
مــــراراً عــلــى شــركــة "زيـــــن". وبــالــرغــم من 
مــوافــقــتــهــا عــلــيــه فــي أكــثــر اجــتــمــاع في 
الوزارة، إلا أنها غالبا ما كانت تتراجع 
شكلية.  بــاعــتــراضــات  تتعلق  لأســبــاب 

ــوقــــت، أمــا  الـــهـــدف كــــان دائـــمـــا شـــــراء الــ
المــطــالــب الأبــــرز بحسب مــصــادر وزارة 
ــــالات فـــكـــانـــت تــتــعــلــق بــمــطــالــبــة  الاتـــــصـ
بدفع  كما  ذمــة شاملة،  بــبــراءة  الشركة 
ــو مــــا لــم  ــ ــرة، وهــ ــاشــ ــبــ مــســتــحــقــاتــهــا مــ
يــحــصــل مـــع شـــركـــة "أوراســـــكـــــوم" الــتــي 
ــمــت الـــقـــطـــاع. فــفــي الــنــقــطــة الأولــــى، 

ّ
ســل

صــحــيــح أن الــشــركــة المــصــريــة حصلت 
ــة بــحــســب الــعــقــد )بــعــد  ــراءة ذمــ ــ عــلــى بــ
أن  إلا  على حساباتها(،  المدقق  موافقة 
ذلــــك لا يــعــفــيــهــا مـــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة 
تــبــنّ  إذا  ــة  خــــاصــ لاحـــــــق،  ــيـــق  ــدقـ تـ أي 
وجود مخالفات يعاقب عليها القانون 
فلم  الثانية،  النقطة  فــي  أمــا  اللبناني. 
ــوزارة أي مبلغ  ــ ــ تــقــبــض الــشــركــة مـــن الـ
بــعــد، بــخــلاف مــا تـــردد. حتى كفالاتها 
يمكنها  لا  دولار  مــلــيــون  بـــــ٤0  ــقـــدرة  المـ
ــهــــر، هــي  ــة أشــ المـــطـــالـــبـــة بـــهـــا قـــبـــل ثـــلاثـ
الــفــتــرة المــخــصــصــة لــبــقــاء الــشــركــة إلــى 
ـــل الـــجـــديـــد مـــتـــى احـــتـــاج 

ّ
ــانـــب المـــشـــغ جـ

إليها. وبعدما كانت تطالب بـ13 مليون 
دولار هي حوافز عن العام 2018 )سبق 
الجراح(،  الوزير جمال  وافــق عليها  أن 
بــدل  مــلايــن دولار   ٤.8 إلــيــهــا  يــضــاف 
العام 2020  الشبكة عن  وإدارة  تشغيل 
)حتى موعد تسليم الشبكة(، انخفض 
الــــوزارة  الــتــفــاوض مــع  المــبــلــغ بنتيجة 
عــن  ــلـــي  والـــتـــخـ دولار،  ــلـــيـــون  مـ  6 إلـــــى 
مــســتــحــقــات الــشــركــة عــن الــعــام 2020(. 
إليه نتيجة  المبلغ سيُضاف  أن هذا  إلا 
المخالصة المالية المتعلقة بكامل العقد، 
والتي  الــعــام 2009 حتى 2020،  مــن  أي 
تتعلق تحديداً بالاشتراكات التي كانت 
تــدفــعــهــا لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وتــقــدر 

بما بن مليونن وثلاثة ملاين دولار.
يجزم حــواط بأنه لــم يتم دفــع أي ليرة 
لــلــشــركــة، عــلــمــا بــأنــه تــم الاتـــفـــاق معها 
ما  على  المستحق،  المبلغ  تقسيط  على 
»الأخبار«. المشكلة تكمن في إطار  أكد لـ
الدفع. هل تدفع إلى حساب الشركة في 
الشركة كما كل  الداخل؟  أم في  الخارج 
المتعهدين أو العاملن مع الدولة طالبت 
بــالــحــصــول عــلــى أمــوالــهــا فــي الــخــارج. 
أنهت  أنها شركة أجنبية وقــد  حجتها 
يعد  ولــم  اللبنانية،  الدولة  مع  التعاقد 
لــديــهــا أي عــمــل فـــي لــبــنــان، وبــالــتــالــي 
أن  الــقــطــاع،  تــتــرك  الطبيعي عندما  مــن 
ــــوزارة، تفهّمت  الـ أمــوالــهــا معها.  تــأخــذ 
هــذا الطلب انــطــلاقــا مــن أن "الــشــركــة لم 
يــعــد لــديــهــا حــســابــات فـــي لــبــنــان" كما 
»المركزية«. كما أن مصادر  قال حواط لـ
أنــهــا  بــــررت مطلبها بــاعــتــبــار  الــشــركــة 
فــي موعدها  أمــوالــهــا  لــو حصلت على 
لكانت حوّلتها إلى الخارج، كما كانت 
تفعل دائــمــا. وبــالــتــالــي، فــإن حصولها 
ــارج أو الــســمــاح  عــلــى الأمــــــوال فـــي الـــخـ
لها بالتحويل من لبنان )عبر مصرف 
اتفق  لبنان( هو حق لها. وبــنــاءً عليه، 
مــعــهــا وزيــــر الاتـــصـــالات عــلــى تقسيط 
ــا مــــن الــــفــــائــــض فــــي الـــحـــســـاب  ــهــ ــوالــ أمــ
ــــدات خـــدمـــة الـــتـــجـــوال  ــائـ ــ ــارجـــي )عـ ــخـ الـ
التي  المستحقات  توزيع  "بعد  الــدولــي( 
فــي ذمـــة الـــــوزارة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة". 
كما أكد أنه لن يتم تحويل أي مبلغ من 
لبنان إلى حساب الشركة في الخارج.  

لا أموال طازجة

بالرغم مــن هــذا الاتــفــاق إلا أن مصادر 
ــفــــا" ولا "زيــــن"  مــطــلــعــة تـــؤكـــد أنــــه لا "ألــ
ستحصل على الأموال في الخارج. كما 
تشير إلى أنه حتى لو تم الاتفاق على 
ذلك، فإن المسؤول عن التنفيذ هو "ميك 
1" و»ميك 2«، وهما لن تتمكنا من تأمن 
الــدولارات الطازجة، كما لن تتمكنا من 
الاعتماد على العائدات الهزيلة لخدمة 
المستحقات  لتسديد  الــدولــي  الــتــجــوال 
ــإن الــشــركــتــن  الــخــارجــيــة. وبــالــتــالــي، فـ
ــه ســيــتــم الــــدفــــع لــهــمــا عــبــر  ــ تــــدركــــان أنـ
بعة فــي الــعــادة، 

ّ
الــطــرق الــتــي كــانــت مت

أي عــبــر تــحــويــل مــصــرفــي إلـــى حساب 
الشركة في لبنان، أسوة بكل المتعهدين 
الذين سبق أن تعاملت معهم الشركتان، 
والذين تحملوا أيضا خسائر كبيرة من 

جراء تأخير دفع أموالهم.
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ليا القزي

موجودات  الثابتة:  الوحيدة  الحقيقة 
مـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
ــــاض ضــــخــــم شـــهـــدتـــه  ــفـ ــ ــخـ ــ ــار. انـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ تـ
ــذه المــــوجــــودات )يــســمّــيــهــا المــصــرف  هــ
مليار   2.2 منه  الــعــام،  هــذا  احتياطي( 
أيــلــول  بـــن 15  سُــجّــلــت حــصــراً  دولار 
الإجمالية  القيمة  المــاضــي.  أيلول  و30 
قدّر بـ11.3 

ُ
للخسائر منذ بداية العام ت

مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى 
ها سنة انهيار »الهيكل«، 

ّ
من الـ2020. إن

ســـســـه قبل 
ُ
الــــذي انــطــلــقــت تــفــسّــخــات أ

ســــنــــوات. لا يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون هــنــاك 
نــقــاش حـــول وقـــوع »الــفــاجــعــة«، لكون 
مــصــدر الأرقــــــام هـــو مــيــزانــيــة مــصــرف 
»الشمسية«،  هــذه  ولــكــن تحت  لــبــنــان. 
ــعـــدّد »الـــــــروايـــــــات« لــكــيــفــيــة صـــرف  تـــتـ
الأموال بالعملات الأجنبية. من يُطلق 
 »المــركــزي« 

ّ
»دخــــان الــتــمــويــه« لــيــس إلا

نفسه. وقــد ظهر ذلــك فــي البيان الــذي 
صــــدر أمــــس عـــن الـــلـــقـــاء الـــشـــهـــري بن 
الحاكم ريــاض سلامة وأعــضــاء لجنة 
الرقابة على المصارف وأعضاء جمعية 

المصارف. 
الأزمـــة   

ّ
أن إلـــى  بــعــد تطمينات ســلامــة 

نــــــا« )!(، ســأل  ــادّة »أصــبــحــت وراء الـــحـ
ــودات  ــ ــوجـ ــ المــــشــــاركــــون عــــن تــــراجــــع المـ
و30   15 بن  لبنان  لمصرف  الخارجية 
قل 

ُ
أيــلــول. جـــواب ســلامــة بحسب مــا ن

في التعميم: »ذلك عائد بشكل رئيسي 
إلــــــى ســــــــداد قــــــــروض مــــصــــرف لــبــنــان 
بــالــدولار من قبل المــصــارف«. التفسير 
»المركزي«   

ّ
أن للجملة  البسيط  العربي 

دولارات،  ــــارف  ــــصـ المـ أقــــــرض  ــد  قــ كـــــان 

ــمِـــدت الأخـــيـــرة إلـــى إرجـــاعـــهـــا. وبــمــا  عَـ
للمصرف  الخارجية«  »المــوجــودات   

ّ
أن

المــركــزي تــضــمّ: الــودائــع لــدى المصارف 
المراسلة، والودائع لدى صندوق النقد 
الــدولــة، والــقــروض  الــدولــي كالتزامات 
الــتــي يُــديّــنــهــا لــلــمــصــارف الــعــامــلــة في 
لبنان بالعملات الأجنبية، ألا يفترض 
ه إذا جرى تسديد الدين أن ترتفع 

ّ
ذلك أن

أن  لا  الأجنبية  بالعملات  المـــوجـــودات 
إلــى استنتاجن:  تنخفض؟ يقود ذلــك 
ــا الـــتـــبـــاس المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى كــاتــب  ــ إمـ
محضر  ينقل  فلم  التعميم،   - المحضر 
 حاكم المصرف 

ّ
الاجتماع بأمانة، أو أن

المـــركـــزي يُـــحـــاول الــتــضــلــيــل، ولا يُــريــد 
الحقيقية لاســتــنــزاف  الأســبــاب  كــشــف 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة، 
الأخيرين،  واستفحلت في الأسبوعن 
شتعلة 

ُ
الم الــنــار  فسيُعزز  فعل  إن  ـــه 

ّ
لأن

تحته. 
ــــشــــاركــــن فــــي الاجــتــمــاع 

ُ
ــد الم ــ يـــقـــول أحـ

ــه فــي ختام اللقاء سُئل 
ّ
»الأخــبــار«، إن لـــ

ســلامــة عـــن الــخــســائــر فـــي المـــوجـــودات 

بالعملات الأجنبية، فردّ بشكل مقتضب 
ه دفع التزامات للمصارف 

ّ
وضبابي بأن

ـــراســـلـــة. مــاذا 
ُ
المــحــلــيــة لـــدى مــصــارف الم

 ســلامــة بـــاع المــصــارف 
ّ
يــعــنــي ذلــــك؟ أن

التزامات لها في  ــســدّد 
ُ
ت دولارات حتى 

الــخــارج. مــن أيــن أتــى ســلامــة بــالــدولار 
الأميركي؟ من الحساب الذي يُطلق عليه 
اسم »إجمالي الاحتياط« ويضمّ قرابة 
19.5 مليار دولار )استناداً إلى الأرقام 
ــة لــلــمــســؤولــن  ــرّ بـــهـــا ســـلامـ ــــســ ــي يُ ــتـ الـ

السياسين، من دون أن يُبرز أي دليل 
ــا لـــدى   مــ

ّ
ــو كـــــل ــم هــ ــرقــ عـــلـــيـــهـــا(. هـــــذا الــ

ــودات بــالــعــمــلات  ــوجــ »المــــركــــزي« مـــن مــ
الأجــنــبــيــة، مُــكــوّنــة مما بقي مــن ودائــع 
الناس التي أودعتها المصارف لديه. لا 
يوجد من هذا الاحتياطي )إذا كان الرقم 
دقــيــقــا(، ســـوى 3 مــلــيــارات دولار فقط 
قابلة للاستخدام. وهو ما دفع سلامة 
ــة الـــبـــيـــضـــاء، مُــعــلــنــا  ــرايــ إلــــى إشـــهـــار الــ
الاستسلام، وعدم القدرة على استمرار 
ــم المـــــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة. فــكــيــف يُــمــكــن  ــ دعـ
ــر المواطنن 

ّ
لمــصــرف الــدولــة الـــذي يُــبــش

ــف عـــن دعــــم الـــــدواء 
ّ
فـــي لــبــنــان بــالــتــوق

والـــقـــمـــح والمــــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن والمـــــواد 
ه مُفلس لا يملك الدولارات، 

ّ
الغذائية، لأن

ى 
ّ
أن يبيع المــصــارف الــتــجــاريــة مــا تبق

 سلامة 
ّ
لديه من هذا المخزون؟ علما بأن

أقفل الخزنة أمام المصارف، منذ نهاية 
الـ2019، رافضا حصولها على السيولة 
بالدولار لتسديد التزامات في الخارج، 
إلا لــقــاء فــائــدة تبلغ نحو 20 فــي المئة. 
 من طلب الاستيضاح حول 

ّ
واللافت أن

استنزاف الموجودات بالعملة الصعبة 
كان ممثلي المصارف، ليأتيهم الجواب 
 المــصــارف هي من استفادت منها! 

ّ
بــأن

فهل لم يكن من حصل على الـــدولارات 
ستفيدين منها 

ُ
 الم

ّ
على عِلم بذلك؟ أم أن

ــة مــمّــن يــنــالــون رضــــى الــحــاكــم؟ 
ّ
هـــم قــل

صبح الأولوية 
ُ
الــذي تبدّل حتى ت ومــا 

إنقاذ مجموعة من المؤسسات التجارية 
ــة عـــلـــى حـــســـاب حـــقـــوق عــامــة  الـــخـــاصـ

الشعب؟ 
تـــــــعـــــــود مــــــــصــــــــادر مـــــصـــــرفـــــيـــــة إلــــــى 
لــدى  اللبنانية  المــصــارف  مـــوجـــودات 
المصارف المراسلة. في آخر إحصاءات 
صـــــــدرت فــــي تــــمــــوز المـــــاضـــــي، بــلــغــت 
مــلــيــون  و٤25  مــــلــــيــــارات   ٤ الأصـــــــول 
 7 بــقــيــمــة  مـــطـــلـــوبـــات  مـــقـــابـــل  دولار، 
مــا  دولار،  ــلـــيـــون  مـ و580  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
يعني عجزاً بـ3 مليارات و155 مليون 
دولار لـــدى المــصــارف فــي الـــخـــارج. لا 
يـــوجـــد ســــوى أربـــعـــة مـــصـــارف تملك 
منها  المراسلة،  لــدى مصارف  فائضا 
3 مـــن فــئــة »ألـــفـــا« - أي الأكـــبـــر. عـــددٌ 

 Letter of Credit )أو  الاعــتــمــادات  مــن 
ــتـــجـــارة  ـــســـتـــخـــدم فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ

ُ
وت

الــبــضــائــع( »استحقت  لــتــســديــد ثــمــن 
ى 

ّ
سدّد حفاظا على ما تبق

ُ
ويجب أن ت

من علاقة مع المصارف المراسِلة التي 
ــا زيــــادة قــيــمــة الــضــمــانــات  فــرضــت إمـ
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن نــظــيــراتــهــا 
اللبنانية لفتح الاعتمادات أو تتشدّد 
أكـــثـــر فـــي إجــــــراء الـــتـــحـــويـــلات وفــتــح 
 
ّ
ــرّر المــــصــــدر بــــأن ــ ــبـ ــ ــادات«. ويُـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ

ــتــخــذ »مُــجــبــر الــحــاكــم على 
ُ
الإجــــراء الم

اتــخــاذه لتأمن الاســتــيــراد، وبــعــد أن 
بــــات عــجــز المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة في 
الـــخـــارج كــبــيــراً«. لمــــاذا أصــبــح العجز 
 المـــصـــارف بــعــد أن كــانــت 

ّ
؟ لأن

ً
هـــائـــلا

ف 23% من ودائــع الناس لديها 
ّ
توظ

فت ما يُقارب 70% من 
ّ
في الخارج، وظ

الودائع في مصرف لبنان. 
يوجد أسباب أخرى لتراجع موجودات 
الأجنبية، ومنها  بالعملات  »المركزي« 
»إعادة تقييم سندات الدين بالعملات 
ــيــــوروبــــونــــدز(«، والـــدعـــم  الأجــنــبــيــة )الــ
للمواد الرئيسية »الذي يُكبّد بن 600 
و800 مليون دولار شهريا«، واستمرار 
»تحويل أمــوال إلــى الــخــارج«، بحسب 
ــلـــن فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــامـ ــعـ ــد الـ ــ أحــ
ــــحــــاول اســتــعــادتــهــا عــبــر الــتــعــمــيــم 

ُ
»ن

 المــصــارف عــلــى الطلب 
ّ
15٤ الـــذي حـــث

مـــن المــعــنــيــن إعــــــادة مـــا نــســبــتــه %15 
خـــرجـــت من 

ُ
و30% مـــن المــبــالــغ الــتــي أ

مصرفية  مــعــلــومــات  تتقاطع  لــبــنــان«. 
حـــول ســبــب خــامــس لــهــذا الانــخــفــاض. 
ارتفعت  أيلول 2019، حن  إلى  العودة 
لــبــنــان بالعملات  مـــوجـــودات مــصــرف 
مليون  و٤00  مليار  بــحــدود  الأجنبية 
دولار أميركي، عبارة عن وديعة لأحد 
عَمِل  الأوروبــيــة،  الاستثمار  صناديق 
 مـــن »غــولــدمــان 

ّ
عــلــى اســتــقــطــابــهــا كــــل

ســاكــس« و»بــنــك سوسييتيه جــنــرال«. 
ه من بن شروط العقد، 

ّ
تقول المصادر إن

 الـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــاري سحب 
ّ

حــــق
انــقــضــاء خمس سنوات  قبل  الــوديــعــة 
إذا ما طرأت مشاكل مالية أو انخفض 
احتياطي »المركزي« عن نسبة مُعينة. 
ــكـــون مــصــرف  وتــــرجّــــح المــــصــــادر أن يـ
ــر إلــى إعـــادة الــوديــعــة، 

ّ
لبنان قــد اضــط

بالعملات  موجوداته  تراجعت  بعدما 
الاجــنــبــيــة عـــن الـــحـــد المــتــفــق عــلــيــه مع 
ز هــذا 

ّ
ــز ــعـ ــاكـــس«. ومــــا يُـ »غـــولـــدمـــان سـ

ه »خلال تلك الفترة أيضا، 
ّ
الاحتمال أن

ــــرون اســتــقــطــاب  ــاول مــصــرفــيــون آخـ حــ
ودائع، كانت الصناديق تشترط خلال 
تــحــفــظ حــقــهــا بسحبها  الــتــفــاوض أن 
بمجرّد أن ينخفض احتياطي مصرف 

لبنان عن حدّ معنّ«.

انخفاض »دراماتيكي« لموجودات »المركزي« بالدولار

حبت وديعة الـ 1.4 مليار دولار؟
ُ

هل س
يملك يعد  لــم  ـــه 

ّ
إن لبنان  مــصــرف   يــقــول 

 الـــــــدولارات الــكــافــيــة لــتــمــويــل اســتــيــراد

والقمح والــــدواء  النفطية   المشتقات 

فترض أن يقوده ذلك
ُ

 والمواد الغذائية. ي

استخدام و»ترشيد«  النفقات  خفض   إلى 

ل
ّ

فض الــمــصــرف  ولــكــن  لــديــه.  تبقى   مــا 

عاني
ُ

 »تعويم« عدد من المصارف التي ت

الخارجية، حساباتها  فــي  عــجــوزات   مــن 

د التزاماتها. هذا أحد
ّ

سد
ُ

 وباعها دولارات لت

 أبواب هدر الدولارات لدى »المركزي«، التي

مليار  2.2 بقيمة  »دراماتيكياً«،   انخفضت، 

دولار في غضون أسبوعين

الشيوعي: الشعب 

رفض المفاوضات 

واختار المقاومة 

طريقاً وحيداً للتحرير

باع مصرف لبنان 

الدولارات للمصارف 

د التزامات خارجية
ّ

سد
ُ
لت

»النظام التأسيسي« 

فقد »زين« القدرة على 
ُ
ي

التحكم في موعد 

الجمعية العمومية

ّ
الشيوعي: لا للتفاوض مع العدو

أعـــلـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي 
رفــضــه اتــفــاق الإطــــار بــشــأن ترسيم 
عنه  أعلن  الــذي  الجنوبية،  الــحــدود 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
أول مــن أمــــس، وذلــــك لأن لــبــنــان »لا 
ــه أن  يـــعـــتـــرف بــــإســــرائــــيــــل، فـــكـــيـــف لــ
يعترف بحدود له معها، برية كانت 
أو بـــحـــريـــة؟ فــهــي كـــيـــان صــهــيــونــي 
مــغــتــصــب لأرض فــلــســطــن ومــحــتــل 
ــا  ــوبـ ــفـــرشـ لمـــــــــــزارع شـــبـــعـــا وتـــــــــلال كـ
والــــجــــزء الـــشـــرقـــي مـــن بـــلـــدة الــغــجــر 
ــــولان الـــــســـــوري،  ــــجـ ــلـ ــ ــيـــة ولـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الجنوبية  لبنان  فــحــدود  وبالتالي 
ــلـــســـطـــن  ــــى مــــــــع فـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ كــــــانــــــت وسـ
ــال المــكــتــب الــســيــاســي  ــ المــحــتــلــة«. وقـ

ــــوى حـــمـــايـــتـــه ونـــهـــب  ــه ســ ــمّـ ــهـ ولا يـ
المنطلق،  هــذا  من  النفطية«.  ثروتنا 
لــيــس هــنــاك »مــبــرر لــلــتــفــاوض على 
 - والبحرية  البرية  الــحــدود  ترسيم 
منذ  الهدنة  باتفاق  المحكومة  فهي 
يــعــيــش حــالــة  فــلــبــنــان   - عــــام 19٤9 
 
ً
انهيار شاملة، وهو لا يمكنه أصلا

أن يفاوض في هكذا حــال وبوجود 
المــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي والــصــهــيــونــي 
والـــدولـــي عــلــى الــطــاولــة، وبــالــتــالــي، 
إعـــلان هــذا الاتــفــاق وبـــدء التفاوض 
حـــــولـــــه فــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت بـــــالـــــذات 
ــر تــــقــــديــــم المــــزيــــد  ســــيــــعــــرّضــــه لـــخـــطـ
ــتــــي لــــم يــقــدمــهــا  ــازلات، الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــن الـ
حــتــى فــي اتــفــاق الــهــدنــة الـــذي جــرى 

بــحــضــور الـــوســـيـــط الــــدولــــي فــقــط«. 
النفطية هي  لبنان  »ثــروة  وأضــاف: 
من   

ً
بديلا وليست  وتنميته،  لشعبه 

استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة 
ــارج مـــــن قــــبــــل المـــنـــظـــومـــة  ــ ـــخــ ــ إلــــــى الـ
الــتــي تسعى  الـــفـــاســـدة،  الــســلــطــويــة 
الـــيـــوم لــلــتــفــريــط بـــالـــثـــروة الــنــفــطــيــة 
وتــقــاســمــهــا مـــع رعـــاتـــهـــا الــدولــيــن 

بحجة سد الديون التي نهبتها«.
وأشــــــــــــــار الـــــشـــــيـــــوعـــــي إلــــــــــى رفـــــض 
»الـــشـــعـــب لــلــمــفــاوضــات واخـــتـــيـــاره 
للتحرير«،  وحــيــداً  طــريــقــا  المــقــاومــة 
ــيـــوم مــجــدداً  لــكــن »يـــجـــري ســـوقـــه الـ
الــتــفــاوض وما  بــواقــع  التسليم  إلــى 
الكيان  بشرعية  اعــتــراف  مــن  يعنيه 

راً مــن 
ّ
ــذ ــحــ الــصــهــيــونــي المـــحـــتـــل«، مــ

ــادة الــوطــنــيــة  ــيــ »الــــتــــنــــازل عــــن الــــســ
وعن أي جزء من ثروة لبنان المائية 
الــخــيــار  ــذا  والــنــفــطــيــة«. ورأى أن »هـ
ما هو إلا شكل للتغطية على قبول 
مفاوضات  دخــول  اللبناني  الــطــرف 
حـــدوديـــة مــع عـــدو وجـــــودي«. ودعــا 
هذا  وقــف  إلــى  اللبنانية  »السلطات 
ــوراً، والــتــمــســك بــالمــوقــف  ــ الاتــــفــــاق فــ
ي عن أيّ حق لبناني 

ّ
الرافض للتخل

وعــدم  الإقليمية،  والمــيــاه  النفط  فــي 
الــوقــوع فــي فــخ المــفــاوضــات والسير 
الــذي  الــعــلــنــي  التطبيع  عــلــى طــريــق 

يقوم به عدد من دول المنطقة«.
)الأخبار(
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ريد »المركزي« كشف الأسباب الحقيقية لاستنزاف العملة الصعبة )مروان طحطح(
ُ
لا ي

من اعتصام أمام مبنى »تاتش« في تشرين الثاني 2019 )مروان صحصح(

»الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي«، فــي بــيــان،  لـــ
"إســرائــيــل"  مصطلح  »اســتــخــدام  إن 
بدلًا من العدو الصهيوني في نص 
الاتــــفــــاق مــصــطــلــح تــطــبــيــعــي وأمــــر 

مرفوض بالمطلق«.
اتـــفـــاق الإطــــار الــــذي يـــفـــاوض حــولــه 
يـــشـــكّـــل،  لـــبـــنـــان مـــنـــذ 10 ســـــنـــــوات، 
مكشوفا  »خضوعا  البيان،  بحسب 
ــام الــعــقــوبــات والــضــغــوط  لــلــبــنــان أمـ
والاقتصادية  السياسية  الأميركية 
القرن  تنفيذ صفقة  لفرض  والمالية، 
ها اللبناني، إذ أصبح الأميركي 

ّ
بشق

ــطـــا فــي  ــيـ بــــن لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا وسـ
ــفـــاوضـــات تـــرســـيـــم الــــحــــدود وهـــو  مـ
الصهيوني  للكيان  الــداعــم  الحليف 
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على الغلاف

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

لــــــيــــــس فـــــــــي مـــــعـــــطـــــيـــــات المـــــــــــــــدارس 
بأن  يشي  مــا  الرسمية  والــثــانــويــات 
العام الدراسي سينطلق طبيعياً في 
المــديــرون  الــجــاري.  الأول  12 تشرين 
ــل الــتــحــديــات  مـــتـــروكـــون لمـــواجـــهـــة كـ
الــتــربــويــة، والمـــاديـــة خــصــوصــاً، على 
»الــتــســاهــيــل وبـــالـــدفـــع الالـــهـــي ومــن 
دون الاســتــرشــاد بــأي خطة أو رؤيــة 
واضــحــة«، على مــا يقول أحــدهــم، إذ 
تحويلنا  على  التربية  وزارة  »تصر 
ــي إشـــــــــارة إلـــى  ــ ــتــــســــولــــن«، فـ إلــــــى مــ
ــع المــســتــحــقــات الـــواجـــبـــة  ــ تـــأخـــيـــر دفـ
لـــصـــنـــاديـــق المـــــــــدارس. وهــــنــــا، يــمــكــن 
تــخــيّــل حــــرج مــديــر مـــدرســـة رســمــيــة 
يــســلــك فـــي طــريــقــه إلـــى عــمــلــه دروبـــاً 
الدائنن  مواجهة  لتفادي  »ملتوية« 
ــــود أو  ــوقـ ــ مــــن أصــــحــــاب مـــحـــطـــات الـ
المــكــتــبــات أو المـــحـــال الــتــي يــبــتــاعــون 
حالياً،  الضرورية  المستلزمات  منها 
ولا سيما الكمامات وأدوات التعقيم.
أكـــثـــر مـــن الـــحـــرج، لـــم يـــتـــردد رئــيــس 
باسم  الجنوب  في  التربوية  المنطقة 
لدى  تأييد توجه  أخيراً، في  عباس، 
ــنـــوب الـــى  بـــعـــض المـــديـــريـــن فــــي الـــجـ
إقفال المدارس وإيداع مفاتيحها لدى 
الصناديق  بقيت  إذا  التربية  وزارة 
خـــاويـــة، لــكــون هـــذا الـــواقـــع سيشكل 
للتلامذة  العامة  الصحة  خطراً على 

والمعلمن.
ــنــــاديــــق  »عـــــلـــــى بــــــعــــــل«، عـــــاشـــــت صــ
المــــــــدارس فــــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن. 
وقـــبـــل أيـــــام قــلــيــلــة فــحــســب، »أنـــعـــم« 
ــامـــل المــعــنــي  ــشـ ــج الــتــعــلــيــم الـ ــامـ ــرنـ بـ
بــتــعــلــيــم الـــلاجـــئـــن الـــســـوريـــن على 
المـــــدارس بــبــعــض »المـــــواد الــصــحــيــة« 

للوقاية من كورونا.
المــســتــحــقــات عــلــى الــصــنــاديــق تفوق 
المــداخــيــل، مــا يتسبب فــي عــجــز، فما 
هــــو مـــطـــلـــوب مــــن هـــــذه الـــصـــنـــاديـــق 

تحديداً؟
كــل مــا يمكن أن يخطر فــي الــبــال من 
ــــدارس  ــــور المــ مـــصـــاريـــف لــتــســيــيــر أمــ

التعقيم وموازين الحرارة.
ــــروف  ــــل ظـ ــــي ظـ الــــــدراســــــة تـــنـــطـــلـــق فـ
مــديــرة مدرسة  صعبة جـــداً، بحسب 

على  مدرستها  صــنــدوق  يحتوي  لا 
أكثر من 17 ألف ليرة فقط! وتقول إن 
تسديد جزء من المستحقات لن يكفي 

فاتن الحاج

يــجــد طــــلاب كــلــيــة الـــطـــب فـــي الــجــامــعــة 
ـــي كــمــاشــة  الــلــبــنــانــيــة أنــفــســهــم بـــن فـــكَّ
الكلية  إدارة  فــيــهــا  تــكــون  مــــرة  كـــل  فـــي 
الــخــاص  المستشفى  إدارة  نفسها  هــي 
الـــــذي يــتــابــعــون تــدريــبــاتــهــم فـــيـــه. في 
الاعتراض  عليهم  الحالة، يصعب  هذه 
في  لــه  يتعرضون  عما  جامعتهم  لــدى 
تــقــديــر  وعــــــدم  »إذلال  ــن  مــ المــســتــشــفــى 

لجهودهم«، كما تقول مصادرهم.
ــذا الـــشـــهـــر، فـــوجـــئ نـــحـــو 75 طــبــيــب  ــ هـ
ــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــاً فــ ــمـ ــيـ ــقـ اخــــتــــصــــاص مـ
الــلــبــنــانــي - الــجــعــيــتــاوي، بــحــســومــات 
مـــالـــيـــة مــــن رواتــــبــــهــــم راوحـــــــت بــــن 50 
و95 %، علماً بــأن الــرواتــب زهــيــدة في 
الأصــل وتفتقد للحدّ الأدنــى من تأمن 

احتياجاتهم اليومية.
 المستشفى تضرر 

ّ
بـــأن يــقــرّون  الــطــلاب 

ــي مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــن انـــفـــجـــار 4 آب فــ مــ
ــد مـــن بـــدء الــتــدريــب،  أي بــعــد يـــوم واحــ
 طيلة هذا الشهر 

ً
والــدوام لم يكن كاملا

)قــســم العمليات عـــاد بــعــد أســبــوعــن(، 
لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن تنخفض 
مستحقاتهم الشهرية التي تــراوح بن 
و200  ومليون  لــيــرة  ألــف  و800  مليون 
ألــف إلــى 120 ألــف لــيــرة أو 38 ألــفــاً، أي 
مــا يــــوازي بـــدل ليلة واحــــدة عــلــى أبعد 

تقدير!

أكثر من ذلك، لم تتردّد إدارة المستشفى، 
وفق المصادر، في أن تحسم من الراتب 
- كما في بداية كل تدريب - بدل إعارة 
ثوب طبي )75 ألف ليرة لبنانية( يعاد 
إلى المستشفى في نهاية التدريب، وبدل 
هــؤلاء  يستخدمه  لــم  للسيارات  موقف 
لــكــونــه تــحــول إلـــى مستشفى مــيــدانــي، 
ــدل تــــأمــــن، »وكـــــــان مــــن الأجـــــــدى أن  ــ وبــ
عفى من هذه المبالغ في الحد الأدنى«، 

ُ
ن

بحسب أحد الطلاب.
الأطـــبـــاء المــقــيــمــون لــم يــفــهــمــوا المعايير 
سبت المستحقات 

ُ
التي على أساسها احت

 عدد الساعات 
ّ
لهذا الشهر، خصوصاً أن

المــصــادر،  بحسب  بكثير،  يفوق  المنفذة 
الشهرين  وقـــد تخلل  المــعــطــاة،  الــبــدلات 

الشاقة،  المناوبات  من  الكثير  الأخيرين 
فــي ظــل تغيّب الأطــبــاء المتمرنن وعــدم 
اليومي لأسباب  الـــدوام  إلــى  حضورهم 

ــلـــمـــاً أن أطـــبـــاء  أيـــــضـــــاً. عـ »تــــوفــــيــــريــــة« 
ــن تــقــديــم  ــم يــــتــــوانــــوا عــ الاخــــتــــصــــاص لــ
للجرحى  الأســاســيــة  الطبية  الــخــدمــات 

والمصابن طوال ليلة الانفجار.
بــالــنــســبــة إلـــى الـــطـــلاب، المــســألــة ليست 
مادية فحسب، إنما الأمر مبدئي لجهة 
لــم يقدم  المــســتــشــفــى  إدارة  مــن  ــداً  أحــ أن 
ــاء هـــذه  ــطــ ــاب إعــ ــبــ تـــوضـــيـــحـــاً حـــــول أســ
ـــة«، وأي حــالــة اعــتــراض 

ّ
ـــذل

ُ
الـــرواتـــب »الم

الإدارة  ــدام  ــخـ ــتـ ــاسـ بـ ــه  ــ ــواجَـ ــ تـ لـــأطـــبـــاء 
المتكرّرة  التهديد  لنغمة  والمستشفيات 
غير صالح(،  )التدريب   »stage invalid«
وبــالــتــالــي الــتــلــويــح بــالــرســوب، أو عــدم 

السماح بمتابعة اختصاص معن.
ــادر الــطــالــبــيــة أن مــجــمــوع  تـــذكـــر المــــصــ
رواتــــب أطــبــاء الاخــتــصــاص المقيمن لا 
بــحــســب سعر  دولار  ألــــف   15 يــتــجــاوز 
لكونهم  لــيــرة(   1515( الرسمي  الــصــرف 
المستشفى   

ّ
بأن علماً  بالليرة،  يقبضون 

ــدولار  ــ ــالــ ــ ــرة بــ ــيــ ــبــ تـــلـــقـــى مـــــســـــاعـــــدات كــ
الأميركي.

عميد كلية الطب المدير العام لمستشفى 
جعيتاوي، بيار يــارد، أشار في اتصال 
مع »الأخبار« إلى أن المستشفى أقفل لمدة 
شهر بفعل الانفجار، ومع ذلك »سنعود 
إلى إدارة الموارد البشرية للوقوف على 
تــفــاصــيــل مـــا حــصــل بــالــضــبــط، ولمــــاذا 
 ذي حق 

ّ
هــذه الــرواتــب«، واعــداً بــأن »كــل

سيأخذ حقه«.

ــتــــوردي المـــعـــدات  قـــــــرّرت نـــقـــابـــة مُــــســ
في  تمضي  أن  الطبية  ستلزمات 

ُ
والم

قرارها القاضي بالتوقف عن تسليم 
الـــحـــرجـــة،  ــلـــحـــالات  لـ بــضــائــعــهــا إلا 
ــة المــــــخــــــزون، عـــلـــى مــا  ــآلــ بـــســـبـــب ضــ
أعلنت رئيسة النقابة سلمى عاصي، 
رت 

ّ
أمــــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي حـــذ

فــيــه مـــن إلـــغـــاء الـــدعـــم عـــن اســتــيــراد 
رح  »العالم   

ّ
لأن الطبية  المستلزمات 

ستشفيات«. 
ُ
تموت ببيوتها مش بالم

ــيــــرة ســبــق أن ردّدهـــــا  ــبـــارة الأخــ الـــعـ
الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم نقابة  رئيس 

ــرّ الــيــومــن  ســلــيــمــان هـــــارون عــلــى مــ
المـــاضـــيـــن بــعــدمــا أثـــــار قـــــرار زيــــادة 
ــــر »الـــــــــــــــــدولار الاســــتــــشــــفــــائــــي«  ــعـ ــ سـ

ي رواتب 
ّ
الرسمية. فالصناديق تغط

الــحــراس والــعــمــال فــي المــدرســة، وما 
الوطني  للصندوق  عليهم  يستحق 
ومستحقات  الاجــتــمــاعــي،  لــلــضــمــان 
التلامذة  تأمن  المكننة، وكلفة  عمال 
ــــوادث الــــطــــارئــــة، وتــكــالــيــف  ــحـ ــ فــــي الـ
الكهرباء والتدفئة والمياه والصيانة 
ــيـــة والـــطـــبـــشـــور ومـــــواد  والـــقـــرطـــاسـ
ــة  ــيـ ــبـ ــتـ ــكـ المـ والأدوات  ــيــــف  ــظــ ــنــ ــتــ الــ
الأوراق  وتـــصـــويـــر  والإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــيــة 

ّ
والمـــســـتـــنـــدات والانـــشـــطـــة الــلاصــف

والـــريـــاضـــيـــة. وفــــي زمــــن »كــــورونــــا«، 
أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا الـــكـــمـــامـــات ومـــــواد 

لوقت طويل لسداد الديون المتراكمة، 
أو تـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــضــروريــة 

الملحّة بسبب غلاء الأسعار.
ــي أكـــثـــر عــبــارة  ــروا حـــالـــكـــم«، هـ ــ ــ »دبـ
الاستعداد  أثناء  المــديــرون  يسمعها 
ــــح المــعــالــم.  لـــعـــام دراســـــي غــيــر واضـ
تعيش  التربوية  الإدارة  إن  يقولون 
ــتــــراضــــي مـــفـــصـــول عــن  فــــي عــــالــــم افــ
مطالبتهم  يفسّر  مــا  »وهـــو  الــواقــع، 
يلجأ  تلميذ  لكل  مقعد  بتوفير  لنا 
ــمــنــع فــي الــوقــت نفسه من 

ُ
إلــيــنــا، ون

تــشــعــيــب الـــصـــفـــوف بــحــجــة أن ذلــك 
ــذة جــــدد.  ــ ــاتـ ــ ــــب تـــعـــاقـــداً مــــع أسـ

ّ
يــــرت

استنفاراً عاماً في البلاد التي يهوي 
فيها نظامها الصحي.

الــــنــــقــــابــــة الـــــتـــــي رفـــــعـــــت الــــصــــوت 
لبنان  احتجاجاً على دعــم مصرف 
احتياجات  استيراد  من  فقط   %30
ــاع الــــصــــحــــي )تــــبــــلــــغ قــيــمــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــدعـــم لــلــمُــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 240 
فتح  يتم  ولــم  دولار سنوياً  مليون 
اعــتــمــادات ســـوى 30 مــلــيــون دولار 
مــنــهــا(، قــالــت إنــهــا لــن تــتــراجــع عن 
قــرارهــا إلا حن يتم »فــك الأســر عن 
الشركات  إفلاس  التحويلات ومنع 
وضــــمــــان عـــــدم المــــســــاس بــالــقــطــاع 
ــلـــى المــــواطــــن  الـــصـــحـــي لـــلـــحـــفـــاظ عـ

وحقه في الاستشفاء«.

أمــا إذا كــان لا بــد مــن تعاقد جديد، 
عــلــى حساب  ذلـــك  نــؤمــن  أن  فعلينا 
الـــبـــلـــديـــات  أو  المــــــــــدارس  ــنــــاديــــق  صــ
ــيـــس  ولـ ــة،  ــيـــ ــلـــ الأهـــ الــــجــــمــــعــــيــــات  أو 
عــلــى حــســاب الـــــــوزارة«، كــمــا يــشــرح 
أحــــــــد المـــــديـــــريـــــن الــــــــــذي يـــســـتـــبـــعـــد، 
ــال الـــشـــديـــد لــلــتــلامــذة  ــ ــبـ ــ وســـــط الإقـ
ــة الـــرســـمـــيـــة، تــطــبــيــق  ــ ــــدرسـ ــلـــى المـ عـ
الـــذي تفرضه  الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
»كــــــورونــــــا«. يــــبــــدو المــــديــــر مــقــتــنــعــاً 
»أنــنــا مــتــروكــون لمصيرنا فــي عام  بـــ
لا  والمشكلة  مــيــتــاً«.  سيولد  دراســـي 
تــنــحــصــر فــي صــنــاديــق »مــكــســورة« 

ومـــن المــعــلــوم أن نــقــابــة مُــســتــوردي 
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة تــخــوض منذ 

ُ
الم

ــاً« مــن  ــ ــربــ ــ نـــحـــو تـــســـعـــة أشــــهــــر »حــ
ــع مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ـــــفـــــاوضـــــات مـ

ُ
الم

الموافقة  في  الأخير  مماطلة  بسبب 
على المعاملات »ومحارجتهم« على 
ــتـــي يــصــلــح أن تــصــنــف  المــــعــــدات الـ
كـــمـــســـتـــلـــزم طــــبــــي ضــــــــــروري أو لا 
)ســبــق لمــصــرف لــبــنــان أن اعــتــبــر أن 
غاز  هو  »البنج«  لـ المستخدم  الغاز 
صناعي على سبيل المثال(. وعليه، 
الخطوة »بعدما ضاقت  تأتي هذه 
ـــا كنا حاولنا 

ّ
الــشــركــات ذرعـــاً« و»لم

مراراً وضع آلية تطبيقية مع جميع 
المعنين«.

الـــبـــيـــان  فـــــي  مـــــا ورد  الـــــلافـــــت هـــــو 
التمهيدي للمؤتمر الذي صدر عن 
أمــس، لجهة  أول مــن  النقابة مساء 
إشــــــارة الــنــقــابــة إلــــى عــــدم تــجــاوب 
لــوائــح  مـــع طــلــبــهــا  الــصــحــة  وزارة 
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــتـــي وردت 

ُ
الم

كـــمُـــســـاعـــدات مـــن الــــــدول الــصــديــقــة 
والمقدرة بنحو 250 طناً »ما يسمح 
ــاف  ــنـ لـــنـــا بــإمــكــانــيــة تـــحـــديـــد الأصـ
ــيــــات الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا  ــمــ ــكــ والــ
المتوفرة ضمنها  غير  ستشفيات 

ُ
الم

أو ضمن مــخــزون الــشــركــات«. هذه 
ــا أن تــفــاقــم  ــهـ ــأنـ ــيـــات مــــن شـ ــعـــطـ المـ
لــهــا مــن نتائج  الأزمــــة الصحية لمــا 
عــلــى الارتــــفــــاع الــجــنــونــي لأســعــار 

ــاع  ــفــ ــن جـــهـــة، وارتــ ــلـــزمـــات مــ ــتـ ـــسـ
ُ
الم

أخرى  من جهة  الاستشفاء  فاتورة 
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة نحو 

ُ
ــشــكّــل الم

ُ
)ت

40% من الفاتورة الاستشفائية(.
يأتي هذا الواقع في وقت لا يزال فيه 
وباء كورونا »يتمدّد« في المناطق، 
مساء  الــصــحــة،  وزارة  تسجيل  مــع 
أمـــس، 1291 إصــابــة جــديــدة )1284 
منها   16 وافـــديـــن(،  مُقيماً وســبــعــة 
في القطاع الصحي )ارتفع مجموع 
ــــؤلاء إلــى  ـــصـــابـــن فـــي صـــفـــوف هـ

ُ
الم

إعلانها   عن 
ً
1057 شخصاً(، فضلا

ــدة، لــيــصــل إجــمــالــي  ــديـ 12 وفــــاة جـ
ضــحــايــا الــفــيــروس فـــي لــبــنــان إلــى 

386 شخصاً.

المـــــــأزوم،  الــــوبــــائــــي  ــــع  ــــواقـ الـ وإزاء 
فــي حكومة  الداخلية  أصــدر وزيــر 
تــصــريــف الأعـــمـــال مــحــمــد فــهــمــي، 
أمــــــس، قـــــــراراً قـــضـــى بـــإقـــفـــال 111 
بلدة لبنانية من مختلف الأقضية 
ــابـــات  ــداد الإصـ ــ ــد أعــ ــزايـ »بــســبــب تـ
وتــــــجــــــاوزهــــــا الــــنــــســــب المــــســــمــــوح 
 مــع عـــدد الــقــاطــنــن«، 

ً
بــهــا مُــقــارنــة

ــــدءاً مـــن صـــبـــاح غـــد الأحـــد  ــــك بـ وذلـ
ــواقـــع فيه  حــتــى صــبــاح الإثـــنـــن الـ
12 الــجــاري. وذلـــك »بــهــدف تمكن 
ــراء  ــ إجـ مــــن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــريـــق  فـ
ــة  ــة الــــلازمــ ــبـــريـ الــــفــــحــــوصــــات المـــخـ

وضبط الإصابات«.
)الأخبار(

على عشرات الملاين فحسب، بل في 
نفسها،  التعليمية  العملية  انطلاقة 
إذ يؤكد مدير مدرسة كبيرة أنه »لم 
تصلنا أي توجيهات في ما يخص 
ــبـــرامـــج المــســتــخــدمــة فـــي الــتــعــلــيــم  الـ
الحضوري وأون لايــن، ولــم يخضع 
مــعــلــمــونــا وتــلامــذتــنــا لأي تـــدريـــب، 
ــة الالـــكـــتـــرونـــيـــة  ــخـ ــنـــسـ ولــــــم تــــكــــن الـ
تفاعلية  الــرســمــي  المــدرســي  للكتاب 
تـــعـــتـــرض  إذ  الآمــــــــــــال،  قـــــــدر  ــــى  ــلـ ــ وعـ

الوصول إليها معوقات كثيرة«.
مــن صعوبة  المــديــريــن متيقن  بعض 
اعتماد التعليم عن بُعد في المدارس 
الــرســمــيــة لاعــتــبــارات شــتــى، أبــرزهــا 
عدم توفر أجهزة التابليت والتلفون 
الكهرباء والانــتــرنــت، وكل  وانــقــطــاع 
ــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــاثـ ــغـ ــتـ نـــــــــداءات الاسـ
الـــوزيـــر فــي هـــذا الــخــصــوص لا تــزال 
 
ّ
حتى الآن صراخاً في الفراغ. كما أن

الــتــعــلــيــم الــحــضــوري يــقــلــقــهــم أيــضــاً 
الصحي  البروتوكول  تطبيق  لجهة 
كثيرة،  تعقيدات  على  ينطوي  الــذي 
ليس في القاعات الدراسية فحسب، 
بــل أيــضــاً على الــطــرقــات، فــلا سلطة 
للمدير على صاحب الباص الخاص 
ــة  ــــن المــــدرســ ــذة مـ ــلامــ ــتــ ــل الــ ــقـ الـــــــذي يـ
ــا. ولـــيـــس بـــن أيـــــدي الــطــلاب  ــهـ ــيـ والـ
نــســخ ورقـــيـــة مـــن الــكــتــاب المـــدرســـي. 
ــدا جــــازمــــاً: »لــســنــا  ــ ــد المـــديـــريـــن بـ ــ أحـ
لــلــتــعــلــيــم أون لايــــن ولا  جــاهــزيــن لا 
ــــوري«، لافــــتــــاً إلـــى  ــــضـ ــــحـ لــلــتــعــلــيــم الـ
أن اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري لا 
يـــتـــجـــاوز اســتــجــابــة الـــــــوزارة لــرغــبــة 
المــــدارس الــخــاصــة فــي الــحــضــور إلى 
الصفوف، لتبرير استيفاء الأقساط. 
وفي الوقت نفسه، لا يخفي المديرون 
ــة  صـــعـــوبـــة تـــعـــاطـــي تــــلامــــذة المـــدرسـ
 microsoft« مــنــصــة  ـــع  مـ الـــرســـمـــيـــة 
teams التي تعتمدها وزارة التربية، 
ما جعلهم يعتمدون مبادرات فردية 
ــفــــاق عــلــيــهــا بـــن الإدارة  يـــجـــري الاتــ
والمعلمن والأهل، للوصول إلى أكبر 
عــدد ممكن مــن الــتــلامــذة، ولا سيما 

»الواتساب« والأنشطة الورقية.

»صفر جاهزية« للتعليم عن بعد... وعن قرب

روا راســكم!
ّ
وزارة التربية لمديري المدارس الرسمية: دب

ة« لطلاب طب »اللبنانية« المتمرنين
ّ
ذل

ُ
رواتب »م

ستلزمات الطبية للحالات الطارئة
ُ

مخزون الم

وكورونا يعزل 111 بلدة

التعليم الحضوري استجابة

الوزارة لرغبة المدارس الخاصة 

لتبرير استيفاء الأقساط

لين« يراضون خواطر الدائنين لتسيير أمور مدارسهم 
ّ

ل مديرو المدارس الرسمية إلى »متسو
ّ

فيما تحو

وتجنيبها الإقفال، تتجه الأنظار إلى تصويب آلية الصرف في وزارة التربية وإعادة توجيه الهبات والقروض التي 

صرف في مجالات لا 
ُ

تأتي من منظمات دولية ولا تخضع لرقابة أي من ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي، وت

منفعة فيها، فيما تترك المدرسة الرسمية لتواجه مصيرها بصناديق فارغة وأبنية وتجهيزات مهترئة

وجهة نظر

نعمة نعمة *

التعليم فــي انــحــدار كــبــيــر، مــنــذ مــا قــبــل 17 تشرين 
وجــائــحــة كــورونــا والأزمــــة الاقــتــصــاديــة. صحيح أن 
انحداره تسارع في الأشهر الأخيرة، لكنه كان ينازع 
مــنــذ مــا قــبــل ذلـــك بــســنــوات. ورغــــم مــحــاولــة إحــيــائــه، 
متقدمة،  تعليم  وطـــرق  جــديــدة  بمناهج  الــحــرب،  بعد 
تكن  لــم  المرحلة  هــذه  التي شهدتها  »النهضة«  أن  إلا 
على  اعتمدت  بالشكل،  فهي،  حقيقية.  ولا  مستدامة 
التنفيذ، لم يحصل ذلك إلا  تحديث المناهج. لكن، في 
والرسمية،  الخاصة  النموذجية،  المـــدارس  بعض  فــي 
مما عــزز الــهــوّة مع المـــدارس الأخــرى والتلامذة الأقل 
حظوة. بعدها، أتت المشاريع التمويلية الدولية الكبرى 
لدفع التعليم مجددًا ومحاولة سد ثغرة غياب سياسة 
استدامة  مــع  تتماهى  وحديثة،  مرنة  شاملة،  تربوية 
الرؤية والأهــداف التي وضعتها مناهج 1997 وآليات 
تنفيذها وتطورها. إلا أنها لم تصب حظاً كبيراً من 
النجاح. فقد تبع إطلاق المناهج الجديدة، قرار حكومي 
عام 1998 بوقف التوظيف في القطاع العام. وانعكس 
دور  وقــف  تبعه  إذ  الرسمي،  التعليم  قطاع  على  ذلــك 
إلزامية  الإجرائية كمواد  المــواد  تعليم  المعلمين ووقــف 
وتــرك  والمــوســيــقــى(،  التكنولوجيا  المــســرح،  )الـــرســـم، 
ــم أنها  لمــــدراء المـــــدارس الإســتــنــســاب فــي شــأنــهــا، رغـ

تشكل مادة أساسية في رؤية المناهج وأهدافها.
السياسية  الحصص  تـــوزع  فــرض  الــحــال،  وبطبيعة 
علاقات مبتورة بين المؤسسات الوطنية. فكلية التربية، 
، لــم تــعــدل مناهجها ولــم تــحــدّث طــرق تعليمها 

ً
مــثــلا

لتتماشى مع المناهج التعليمية، لأن لا صلة بين الكلية 
الى »حصة« فريق  ينتمي  الــذي  التربوي  المركز  وبين 
آخـــر. ولـــم يــســر تــدريــب المــعــلــمــين عــلــى طـــرق التعليم 
والمناهج الجديدة كما ينبغي لأنه كان من حصة فريق 
ثــالــث. فيما اعــتــرض فريق رابــع على إدخـــال المسرح 

والموسيقى كمادة إلزامية لأسباب عقائدية... وهكذا.
والأنكى أن وقف التوظيف في قطاع التعليم الرسمي 
والمؤسسات المعنية بالتربية لم يسر على التحاصص. 
إداريـــاً  نــفــوذ  لا  بمتعاقدين  المـــلاك  معلمو  فاستبدل 
عليهم ولا ترقيات أو ضمانات أو حوافز أو استقرار 
وظيفي لهم. وانعكس ذلك تدنياً في مستوى التعليم 
ــــدارس  الــرســمــي فـــي غــالــبــيــة المـــــــدارس، فــتــكــاثــرت المـ
 ، عــامــي 2000 و2010  بـــين  كــالــفــطــريــات  الــخــاصــة 

واســتــثــمــرت فــيــهــا الأســــر الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً من 
لتعليم  الـــــــدولات  آلاف  عـــشـــرات  الـــوســـطـــى،  الــطــبــقــة 
أولادهــا، ما فاقم من جشع هذه المــدارس وسطوتها. 
يعد  ولــم  م حــوافــزه 

ّ
المعل فقد  وللمفارقة،  وبــالــتــوازي، 

الإنــضــمــام  عــلــى  الــنــخــب  تشجع  لائــقــة  مهنة  التعليم 
إليها، مع تدهور مستوى التعاطي الإداري في القطاع 
العام، وتدني رواتب الخاص والعام بالمقارنة مع غلاء 
هيئة  )قــبــل  للنقابات  السياسية  والتبعية  المعيشة، 
اعــــداد معلمي  تــســاوت  الــنــقــابــيــة(. وهــكــذا،  التنسيق 
كــادرات  الرسمي  القطاع  وخسر  بالمتعاقدين  المــلاك 

ــســتــبــدل بخبرات 
ُ
الــتــقــدم بــالــســن، لــم ت خــبــيــرة بفعل 

مستدامة من الشباب عبر توظيفهم.
واضحة،  تربوية  سياسة  الماضية  العقود  في  نر  لم 
لم  الــذي  المناهج  تحديث  تضمنه  ما  باستثناء  اللهم 
، وخــســر الــكــثــيــر مــن مــكــوّنــاتــه نتيجة 

ً
يُــطــبّــق كـــامـــلا

الــتــنــاحــر الــســيــاســي، فــظــهــرت خـــلافـــات بـــين وزراء 
ما  غالباً  التربوي،  المركز  ورئيسة  المتعاقبين  التربية 
انتهت بتسويات ومحاصصة وإعادة توزيع قطاعات 

النفوذ.
فــي المــقــابــل، خــبــرنــا سياسيين ونــوابــاً مــن أصــحــاب 
المدارس )رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، 
لون، 

ّ
، تمتلك مؤسسات تربوية خاصة عدة( يعط

ً
مثلا

التربوية  التحكيمية  المجالس  تشكيل  ســنــوات،  منذ 
الخاصة واتحادها. )المجالس  المــدارس  تلبية لمصالح 
التحكيمية التربوية هي الهيئة القضائية المخولة البت 
المدرسية وتحيل  النزاعات بين الأهالي والإدارات  في 

وزارة التربية المدارس المخالفة للقوانين إليها(.

ما عرضناه هو نتاج فقدان سياسة تربوية مستدامة 
ترسم أفق التعليم، وماذا نريد منه، وهل يدخل ضمن 
استراتيجيات الدولة الاقتصادية والثقافية والصحية 
بمحاولة  يقم  لــم  للتربية  وزيـــر  أي  أن  علماً  وكــيــف؟ 
جــديــة لــوضــع سياسة تــربــويــة وطــنــيــة، بــل كــانــت كل 
لصياغة  المفتعل  الضجيج  عند  تتعرقل  محاولاتهم 

مضمون كتاب التاريخ.
ــام الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، يــقــف التعليم على  ــيــوم، أمـ ال
مفترق طرق، رغم المساعدات بمئات ملايين الدولارات، 
والتي لم تظهر لا في تجهيز للمعلمين وإعدادهم ولا 
في نوعية التعليم. ولا يقتصر الأمر على سوء إدارة 
وعقود  تلزيمات  أو  عامة  أمـــوال  أو سرقة  رشــوة  أو 
ا نتيجة عدم أهلية الساسة 

ً
مشبوهة فحسب، بل ايض

تتعمد  الــتــي  المــانــحــة  الــجــهــات  وزيـــف  ومستشاريهم 
فاسدة  انــهــا  ا 

ً
تعلم سلف ومــؤســســات  دعــم مشاريع 

ــازات لجعلها  بــالــتــزامــاتــهــا وتـــزيّـــف إنــــجــ وتــتــلاعــب 
واجهات تبهر المانحين.

نحن امــام مــأزق حقيقي في التعليم. فكما أن هناك 
زيـــــادة مــوثــقــة لــــ 60 ألــــف تــلــمــيــذ جــديــد نـــزحـــوا إلــى 
أعــداد  في  تراجع  المقابل  في  هناك  الرسمي،  التعليم 
التلامذة المسجلين في التعليم الخاص يتعدى الـ 100 
المــطــران رحمة حين ذكر  إلــى تصريح  ألــف )استنادًا 
ثــلاثــة أســابــيــع، لا تتعدى  الــتــســجــيــل، مــنــذ  ان نسبة 
25% في المدارس الكاثوليكية وقد تصل إلى %45(. 
ــقــدرة  ــر لــيــس فــقــط فـــي ال

ّ
ــام تــجــعــلــنــا نــفــك ــ هـــذه الأرقــ

الاستيعابية للمدارس الرسمية وأسباب النزوح اليها، 
بل تضع نصب أعيننا تساؤلات جوهرية حول: ماذا 
سنقدم لهؤلاء التلامذة وما هو دور المدرسة؟ هل هي 
حضانة يلهو فيها الأولاد لحين عودة الأهل من العمل 
نريد مؤسسة  أم  ا( 

ً
ناشط زال  لا  كــان بعضهم  )إذا 

تربوية جادة لها وظيفة إنمائية مستدامة.
لقد وضعنا الساسة في مأزق، ولا يزالون يتعاطون 
ون علينا بمقعد دراسي فنهمد. 

ّ
معنا كالخراف، ويمن

 
ً
وما قانون »الدولار الطالبي« الذي أقر أخيراً إلا مثلا
على ذلك. فهل نصدّق أن مصرف لبنان سيسهّل هذه 
العملية؟ وحتى لو صفت النيات هل يملك الدولارات 
عبر   ،  

ً
شكلا آنية  مشكلة  ون 

ّ
يحل الساسة  الكافية؟ 

أو غيرهما. لكن لا  الــدوائــي  أو  الطالبي  الـــدولار  دعــم 
استدامة ولا سياسة ولا تعليم ولا أفق للحل.

*باحث في التربية والفنون

التعليم في لبنان: لا سياسة ولا استدامة ولا حلول

)مروان طحطح(

كما أن هناك زيادة لـ 60 ألف

 تلميذ نزحوا إلى »الرسمي« هناك 

تراجع يتعدى الـ 100 ألف في 

عدد تلامذة »الخاص«

أحد الأطباء تقاضى 38 

ألف ليرة راتباً شهرياً لقاء 

عمله في المستشفى!

)مروان بو حيدر(
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لبنانلبنان



رياضةرياضة

تشهد الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي 

 مرتقبة تجمع بين مانشستر 
ً

الممتاز قمة

يونايتد وتوتنهام، الأحد )18:30 بتوقيت 

يسعى  الثقيل  العيار  من   
ٌ

مباراة بيروت(. 

انتصار  لتحقيق  ــان  ــدرب ــم ال خــالــهــا  ــن  م

وبالتالي  المقدمة،  صــراع  إلى  يعيدهما 

يهما
َ
إبعاد الضغوط عن كاهل

بريميرليغ

لا ليغا

حسين فحص

المــدرب   جديدة يعود خلالها 
ٌ
مــبــاراة

الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو إلـــى 
ملعب »أولــد تــرافــورد«. الملعب الذي 
ــر إقــــالــــة »لــلــســبــيــشــل  ــ شـــهـــد عـــلـــى آخـ
وان« يستعد لاحتضان قمة متوازنة 
بـــن فــريــقــن يــنــافــســان عــلــى المــقــاعــد 

الأوروبية في الدوري. 
لـــم تــكــن الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

ــدرب الــذي   عــلــى مــوريــنــيــو. المــ
ً
ســهــلــة

ــدربـــي الــقــمــة  ــاد الـــتـــواجـــد بـــن مـ ــتـ اعـ
حــول العالم، خــرج من دائــرة التميز 
إلــى دائــرة الانتقادات بعد تجربتن 
 مــن 

ٌ
ــة ــ ــ ــال ــ ــرا. إقــ ــتــ ــلــ ــكــ ســـيـــئـــتـــن فـــــي إنــ

تـــشـــلـــســـي وأخــــــــــرى مـــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد أنـــزلـــتـــا مـــن أســـهـــم المــــدرب 
 
ً
الــبــرتــغــالــي كــثــيــراً، وأبـــعـــدتـــاه ســنــة
كـــامـــلـــة عــــن عـــالـــم الـــتـــدريـــب قـــبـــل أن 
يعود مرة أخــرى من بوابة توتنهام 

ــاضــــي،  ــم المــ ــ ــــوسـ ــــي المـ ــزي. فـ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
احــتــلــت كــتــيــبــة مــوريــنــيــو الــجــديــدة 
المركز السادس في الدوري. للحؤول 
ومـــحـــاولـــة تحقيق  ذلــــك  تـــكـــرار  دون 
مــوســم نــاجــح، قــامــت الإدارة بــإبــرام 

إيميل هويبرغ، قبل أن يضم المدافع 
الإيرلندي الدولي مات دوهيرتي من 
صــفــوف وولــفــرهــامــبــتــون. صــفــقــاتٌ 
جيدة عادت على السبيرز بانتصار، 
ــــي الــــــــــدوري مــا  ــــادل وخـــــســـــارة فـ ــعـ ــ تـ

مانشستر يونايتد X توتنهام

بين بين مورينيو وسولشاير
ّ
»معركة« مدر

ــار  ــبـ ــتـ ــة أمـــــــام الاخـ ــونـ ــلـ ــكـــون بـــرشـ ــيـ سـ
الأصــــــعــــــب لــــــه مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــــــــدوري 
ــك حــن  ــ ــ ــدم، وذلـ ــ ــقـ ــ ــانــــي لــــكــــرة الـ ــبــ الإســ
ــلــــى مــلــعــب  ــيـــة عــ ــلـ ــيـ ــبـ يـــســـتـــضـــيـــف إشـ
»كامب نو« في المرحلة الخامسة يوم 
بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 22:00  الأحـــــد  غـــد 
بــيــروت(. وبعد أن غــاب عن المرحلتن 
ــه مــع  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ الأولـــــــيـــــــن وتـ
الــتــشــي وأتــلــتــيــك بــلــبــاو لمــنــح لاعــبــيــه 
النهاية  بعد  أنفاسهم  التقاط  فــرصــة 
المــتــأخــرة للموسم ووصــولــه إلــى ربع 
نهائي دوري الأبطال، خرج برشلونة 
والــرابــعــة  الثالثة  المرحلتن  مــن  فــائــزاً 
-4( فياريال  على  كبيرتن  بنتيجتن 

صفر( وسلتا فيغو )3-صفر(.
ورغم المشاكل التي رافقت بداية الموسم 
الأرجنتيني  الــنــجــم  رحــيــل  ومــحــاولــة 
يه 

َ
ليونيل ميسي والتخلي عن صديق

الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي لـــــويـــــس ســـــواريـــــز 
والــتــشــيــلــي أرتـــــورو فـــيـــدال بــالإضــافــة 
إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش، كانت 
بداية المدرب الهولندي رونالد كومان 
مع فريقه السابق واعدة، لكن الاختبار 
ثــلاث  مـــن  الآن بسلسلة  يــبــدأ  الـــجـــدي 

مباريات بالغة الصعوبة.

ــز بـــــدوره  ــائـ ــفـ ــكـــون إشــبــيــلــيــة، الـ ــيـ وسـ
بمباراتيه الأولين للموسم )غاب عن 
المــرحــلــتــن الأولـــيـــن نــتــيــجــة مــوســمــه 
القاري وفوزه بلقب الدوري الأوروبي(، 
أول هــذه الاخــتــبــارات الــثــلاثــة على أن 
يــلــيــه خــيــتــافــي المـــتـــصـــدر الـــحـــالـــي ثم 
مــدريــد حامل  ريـــال  التقليدي  الــغــريــم 
اللقب. وكــان كومان راضياً عما قدمه 
فريقه حتى الآن، ولا سيما في مباراة 
الخميس ضد سلتا فيغو حيث اضطر 
ــاء بـــعـــشـــرة لاعـــبـــن مــنــذ  ــقـ ــلـ ــال الـ ــمــ لإكــ
الدقيقة 42 بعد طرد الفرنسي كليمان 
أنا  رائـــع.  بعمل  :قمنا   :

ً
قــائــلا لانغليه، 

فخور جداً بهذا الفريق. عملنا بجهد 
كبير ولعبنا مع الكثير من الانضباط 
رغــم النقص الــعــددي، وحتى إننا كنا 
الأكثر خطورة )بعد الطرد(. أنا سعيد 

جداً جداً«.
وبــــرز مـــرة أخــــرى الــشــاب أنــســو فاتي 
الــذي كــان صاحب ثنائية فــي المــبــاراة 
الأولــى ضد فياريال، ثم سجّل الهدف 
الأول فــي مــبــاراة الخميس ضــد سلتا 
فيغو، كما عاد لاعب الوسط البرازيلي 
فيليبي كوتينيو إلى مستواه السابق 
ــعــــودة من  بـــقـــيـــادة الـــهـــولـــنـــدي بــعــد الــ

هـــــــذا صــــحــــيــــح، لــــكــــن يــــجــــب الــتــحــلــي 
بالصبر والهدوء. المهم بالنسبة إلينا 
هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن 
كانت  أن  وبعد  تأكيد«.  بكل  تدريجياً 
ــعــة فـــي مـــبـــاراة سلتا 

ّ
مــشــاركــتــه مــتــوق

فيغو للمرة الأولــى هــذا الموسم، أعلن 
ريال مدريد بأن نجمه البلجيكي إدين 

هـــازار سيغيب مــجــدداً بسبب مشكلة 
عضلية في ساقه اليمنى.

الإنكليزي  تشلسي  لاعــب  يغيب  وقــد 
السابق عن الملاعب حتى أسبوعن، ما 
يعني غيابه أيضاً عن ثلاث مباريات 
لمنتخب بــلــجــيــكــا، ضــد ســاحــل الــعــاج 
في 8 تشرين الأول/أكتوبر، ثم إنكلترا 

فـــي 11 و14 ضمن  تــوالــيــاً  وإيــســلــنــدا 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة. كما قــد تهدّد 
مشاركته في الكلاسيكو المنتظر ضد 
الغريم برشلونة في 25 تشرين الأول/

أكتوبر.
وكــــان المـــوســـم الأول لـــهـــازار مـــع ريـــال 
كــــارثــــيــــاً، فــبــعــد انـــتـــقـــالـــه مـــقـــابـــل 100 
دولار(،  مـــلـــيـــون   113( ــــورو  يــ مـــلـــيـــون 
تـــعـــرض لإصــــابــــة عــضــلــيــة فــــي فــخــذه 
قبل يوم من مباراته الأولى مع الفريق 

الملكي.
 مـــوســـمـــه المــتــأخــر 

ّ
 وبـــعـــد أن اســـتـــهـــل

 )1-6( ــة  ــاطــ ــرنــ غــ عـــلـــى  كــــاســــح  بــــفــــوز 
ــيـــة وتــــمــــريــــرة حــاســمــة  ــنـــائـ بـــفـــضـــل ثـ
ــــويـــــس ســـــواريـــــز،  ــبــــه الــــجــــديــــد لـ لــــلاعــ
ســقــط أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي منتصف 
 التعادل السلبي أمام 

ّ
الأسبوع في فخ

مــضــيــفــه هـــويـــســـكـــا، وهـــــو ســـيـــحـــاول 
اليوم التعويض، لكن المهمة لن تكون 
سهلة بتاتاً أمام ضيفه فياريال الذي 
ــداف  يــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع بـــفـــارق الأهــ
عــن خــيــتــافــي وريــــال وفــالــنــســيــا الــذي 
أيضاً  صعباً  اختباراً  بـــدوره  يخوض 
أمام المتصدّر السابق ريال بيتيس )6 

نقاط(.

برشلونة x إشبيلية: الاختبار الأول لكتيبة كومان

اســتــدعــى فــتــح الــخــزائــن مـــن جــديــد، 
الــويــلــزي  ــع الإدارة مــع لاعــبــهــا 

ّ
لــتــوق

السابق غــاريــث بيل قــادمــاً مــن ريــال 
مدريد. 

مــع  مـــــبـــــاراة   251 فــــي  أهــــــــداف   105
ــرة حـــافـــلـــة  ــيــ ــســ ــادي المــــلــــكــــي ومــ ــ ــنــ ــ ــ ال
بـــــالألـــــقـــــاب خــــــــلال ســــبــــعــــة مــــواســــم 
فـــي إســبــانــيــا يـــعـــوّل عــلــيــهــا جــوزيــه 
الأوتــار،  مورينيو في سبيل تعديل 
ـــع أن يـــكـــمّـــل بــايــل 

ّ
حـــيـــث مــــن المـــتـــوق

هــاري  المهاجم  مــع  الهجومي  الــهــرم 
كــايــن والــجــنــاح ســـون هــيــونــغ مــن. 
ــك، يــســعــى تــوتــنــهــام   إلـــى ذلــ

ً
ــة إضـــافـ

ــلــــى مـــهـــاجـــم  ــداً لــــلــــحــــصــــول عــ ــ ــاهــ ــ جــ
ــدام  ــقـ ــتـ ــدد اسـ ــ ــو فــــي صــ ــ جــــديــــد، وهــ
كـــارلـــوس فــيــنــيــســيــوس عــلــى سبيل 

الإعارة من نادي بنفيكا.
ــم تــــفِ إدارة  عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، لـ
تجاه  بوعودها  يونايتد  مانشستر 
اقتصرت  أن  بعد  سولشاير،  المـــدرب 
صفقات الصيف على بعض الأسماء 
التطلعات. فبعد  إلــى  تــرقــى  الــتــي لا 
موسمٍ ناجح احتل الفريق على إثره 
الثالث محلياً بأقل الإمكانات  المركز 
ر الحديث عن فتح خزائن 

ُ
الممكنة، كث

ــنــــادي هــــذا الـــصـــيـــف، غــيــر أن لغة  الــ
الــــواقــــع تــعــكــس أن المـــــــدرب تــعــرض 
الآن  الإدارة حــتــى  اكــتــفــت  لــلــخــذلان. 
ــارة الــعــديــد مـــن الــلاعــبــن  ــ بــإنــهــاء إعـ
وإعادتهم بالتالي إلى أسوار الأولد 
ــورد، فـــيـــمـــا اقــــتــــصــــرت صــفــقــة  ــ ــ ــرافـ ــ ــ تـ
الفريق الوحيدة على متوسط ميدان 
أيــاكــس أمــســتــردام الــســابــق فـــان دي 
بيك. مع اقتراب سوق الانتقالات من 
الإقفال، سيحتل مانشستر يونايتد 
عناوين الصحف على خلفية صفقة 

سانشو المحتملة. 
ــد  ــونـ ــمـ هـــــذا وســـبـــق أن صــــــرّح دورتـ
الـــذي دخــل قائمة  مـــراراً أن سانشو، 
الكبرى  الأندية  من  العديد  انتقالات 
هــذا الصيف، لــن يرحل هــذا الموسم، 
لكن مانشستر يونايتد يضع اللاعب 

 بالنسبة إلــيــه. رغـــم ذلـــك، لم 
ً
أولـــويـــة

القيمة  الحمر  الشياطن  نــادي  يقدّم 
تبلغ 120  والتي  اللاعب،  المقدرة في 
مليون يورو، بانتظار الأيام الأخيرة 
من سوق الانتقالات الحالي. في ظل 
ــجــه 

ّ
ضــبــابــيــة صــفــقــة ســانــشــو، ســيــت

نسبياً  أسهل  صفقة  إلــى  اليونايتد 
للحسم، حيث فتح الفريق محادثات 
مع جناح برشلونة عثمان ديمبيلي 
ث  للقدوم على سبيل الإعــارة، وتحدَّ
وكـــيـــل  مـــــع  الإدارة  مـــــن  مــــنــــدوبــــون 
الــلاعــب الـــذي سبق أن رفــض عرض 

إعارة من ليفربول. 
ــــي تـــجـــمـــع  ــتــ ــ ــــت المـــــــــبـــــــــاراة الــ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
مانشستر يونايتد وتوتنهام إحدى 
أكـــثـــر الــقــمــم المــرتــقــبــة فـــي الــســنــوات 
 بعد تقارب المستوى 

ً
الأخيرة، خاصة

إلــى دوري  للتأهل  النادين  وصــراع 
أبطال أوروبا.

انـــتـــقـــال  الــــلــــقــــاء،  مـــــن ســـخـــونـــة  زاد 
مورينيو إلى الطرف اللندني، معطياً 
الــقــمــة المــرتــقــبــة طــعــمــاً آخــــــرَ. تــبــادل 
المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــع ســولــشــايــر 
بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـاخـــنـــة قــبــل 
مـــــــبـــــــاراة نــــهــــايــــة الأســــــــبــــــــوع، حــيــث 
ســخــر ســولــشــايــر مــن مــوريــنــيــو بعد 
اعتراضه على ارتفاع مرمى منافسه 
قبل  الشمالية  مقدونيا  من  شكنديا 
مباراتهما معاً في الدوري الأوروبي، 
ــأن مقاييس  لــيــرد عــلــيــه مــوريــنــيــو بـ
بقدر  لسولشاير  مهمة  »غير  المرمى 
مقاييس علامة الــجــزاء«، فــي إشــارةٍ 
إلى سجل مانشستر يونايتد اللافت 

بضربات الجزاء أخيراً.
ــاراة قــمــة مــرتــقــبــة، تــزيــد من  ــبـ هـــي مـ
حــرارتــهــا الــحــســاســيــة بـــن المــدربــن 
ورغـــبـــة كـــل مــنــهــمــا بــالــفــوز لتعديل 
المـــســـار قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف الـــدولـــي. 
 قد تشهد على ظهور أسماء 

ٌ
مــبــاراة

جديدة، وستعطي انطباعاً أخيراً عن 
حــاجــات الــفــريــقــن قــبــل إقــفــال ســوق 

الانتقالات.

الصفقات هــذا الصيف، وهي  بعض 
ــــوق الانـــتـــقـــالات  ــــدد إقــــفــــال سـ فــــي صـ
ــن. بـــــــدأ الأمـــــر  ــكــ ــمــ ــل مــ ــكــ ــأفــــضــــل شــ بــ
بالتوقيع مع الحارس المخضرم جو 
هـــــارت ولاعـــــب الـــوســـط الــدنــمــاركــي 
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تبادل جوزيه مورينيو مع سولشاير 

بعض التعليقات الساخنة قبل 

مباراة نهاية الأسبوع

كلمات متقاطعة

 – 2- مدينة فرنسية – دولة 
ّ

1- إحــدى جمهوريات الإتحاد الروسي – ضعف ورق
عربية – 3- إشتد في العمل في سبيل طلب الــرزق – نسبة الى مواطن من جزيرة 
شرق أوسطية – 4- عاصمة أنغولا – أرشد – 5- دنيء وأحمق – يكسو جلد بعض 
الحيوانات – منخفض بالأجنبية – 6- إسم شابور الفارسيّ بالعربية – ضد سخيّ 
وكريم – 7- بحر – وزن بميزان قديم – 8- شتم ولعن – ملل وســأم – حبيب ليلى 
العامرّية – 9- إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – طائر الشؤم – من كبار الآلهة عند 

المصريّن – 10- نسلم من الأذى أو من حادث سير – نقدّم للشخص المعونة 

أفقيا

السادس  والقرن  الخامس  القرن  في  العظمى  بريطانيا  غــزت  1- شعوب جرمانية 
على متن مراكب خشبية – 2- بحيرة روسية – عاصمة أوروبية – 3- قام بهجوم 
عسكري واسع – خلاف علمي – رمى الشراب من فمه – 4- يُحْسن اللغة على وجه 
كامل – لمع البرق – 5- أقمار ممتلئة – بئر عميقة – 6- رفــوف الطيور – الــزيــادات 
العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات – 7- فــرار وهــرب – مــاء كثير – 
جنون – 8- ريح طيبّة – شدّ على حلقه حتى الموت – 9- سقي النبات  – إمارة عربية 

– أولاد بقر الوحش – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- اليسوعية – 2- نورنبرغ – مل – 3- دزني – برميل – 4- وكر – قارب – 5- را – أجش
– زان – 6- ألم – مهراجا – 7- رير – 8- غروزني – آسي – 9- دفع – التلة – 10- الأميركية

أفقيا

1- اندورا – 2- لوز – الخردل – 3- يرنو – وفا – 4- سنيكا – يزعم – 5- وبّ – رجم – 6- 
عرّب – شهريار – 7- يغرق – ري – لك – 8- مازاراتي – 9- ميراج – سلة – 10- اللبنانية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3561شروط اللعبة
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رجمت روايتها الأولى » كم بدت 
ُ
أديبة عراقية تعيش حالياً في الأردن. ت

الــى لغات أجنبية وكانت موضوع دراســة  العربية  السماء قريبة » من 
وتحليل في الجامعات

5+6+1+9+8 = ما تضعه أناث الطير ■ 1+11+10+3+2 = عاصمة عربية 
■ 7+4 = يُستخرج من العنب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إعــارتــه لــبــايــرن ميونيخ الألمــانــي، ولا 
الــذي يحبّذه  سيما باللعب في المركز 
مباشرة خلف المهاجمن. ورغم أنه لم 
يكن في مستواه المعهود، أشاد كومان 
 :

ً
بــمــيــســي وفـــاتـــي عــلــى الـــســـواء، قــائــلا

»كــانــا رائــعــن، مثل بقية الــفــريــق. ليو 
بــــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً وكــــان مــهــمــاً في 

المباراة«.

قلق في مدريد

ــقـــدم ريــــال  عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة لــــم يـ
مدريد حتى الآن أداء مقنعاً، إذ، وبعد 
أن غـــاب عــن المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة، بــدأ 
لقبه بتعادل سلبي  الــدفــاع عن  حملة 
الأنفس   

ّ
فــاز بشق ثم  مع سوسييداد، 

على ريال بيتيس )3-2( خارج ملعبه، 
قــبــل أن يــخــرج مــنــتــصــراً مـــن مــبــاراتــه 
الأولــــى عــلــى ملعبه المــوقــت »الــفــريــدو 
الملكي غداً مع  دي ستيفانو«. ويلعب 

ليفانتي )الساعة 17:00(.
ل المدرب 

ّ
وبعد الفوز على بلد الوليد، قل

الفرنسي لــريــال زيــن الــديــن زيـــدان من 
أهمية الأداء الممتع في مستهل الموسم، 
بــالــقــول: »لــقــد بـــدأنـــا الــلــيــغــا لــلــتــو. لم 
نــقــدم مــبــاراة رائــعــة الــيــوم )الأربـــعـــاء(، 

م برشلونة كرة قدم جميلة منذ بداية الموسم )ا ف ب(
ّ

قد

ض مورينيو للإقالة من مانشستر وتشلسي قبل أعوام قليلة )ا ف ب(
ّ
تعر

الدوري ينطلق اليوم
يــعــود الـــدوري اللبناني لــكــرة الــقــدم إلــى الــواجــهــة بـــدءاً من 
الــيــوم مــع انــطــاق الأســبــوع الأول بــثــاث مــبــاريــات تجمع 
الإخاء الأهلي عاليه مع الشباب الغازية عند الساعة 15:30 
على ملعب بــحــمــدون، شــبــاب الــســاحــل مــع طــرابــلــس على 
الصفاء على  التوقيت عينه، والنجمة مع  العهد في  ملعب 
الأحـــد في  غــداً  الساعة 16:05.ويــلــعــب  ملعب جونيه عند 
في  زغرتا  السام  مع  البرج  أيضاً شباب  مباريات  ثــاث 
المرداشية عند الساعة 15:30، التضامن صور مع الأنصار 
العهد في صيدا  والبرج مع  التوقيت عينه،  في صــور في 

عند الساعة 16:05. 
وســيــكــون الــــدوري هـــذا المــوســم بــنــظــام فــنــيّ خـــاص حيث 
ستلعب الفرق الـ12 مرحلة واحدة يليها »فاينال سيكس« 
من مرحلة واحدة للفرق الستة الأولى، ومثله للفرق الستة 
الأخيرة، على أن يتوّج صاحب المركز الأول باللقب، ويهبط 

الفريقان الأخيران إلى الدرجة الثانية.

14 مرشحاً لانتخابات التزلج
أمس  من  أول  عادية  للتزلج جلسة  اللبناني  الاتــحــاد  عقد 
بندٌ  أعمالها  بحضور غالبية الأعضاء. وكان على جدول 
العامة  الأمانة  إلــى  المقدمة  بالترشيحات  البتّ  وهــو  وحيدٌ 
لانتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد اللبناني للتزلج. وعرض 
ح 19 ثم انسحب ثاثة مرشحين. وبعد 

ّ
الأمين العام ترش

غير مستوفيين  ملفين  وجـــود  تــبــيّن  المــلــفــات  فــي  التدقيق 
 وفق الآتي:

ً
الشروط القانونية و14 ملفاً مكتما

المنسحبون: كريستيان رزق، ميشيل شاكر  -المرشحون 
وشربل سامة.

-الملفات المكتملة لـ: لورا نصار، سليم كيروز، زينة دريان، 

أبــي سمعان، شاديا  روبــيــر كــيــروز، وليد ضــاهــر، فيليب 
مبارك، فكتور أبو سعد، ريمون سكر، فابيان الأسمر، زيد 

بطيش، ناجي خليل، يوسف خليل وفريدي كيروز.
- الملفات غير المكتملة وغير القانونية هي لـ: صنين بعينو 
والياس سامة. وقد صادق المجتمعون على الترشيحات 
الإداريـــة  اللجنة  أن  علماً  الجلسة،  محضر  على  بالتوقيع 

لاتحاد مؤلفة من 11 عضواً.

انتخابات »السباحة« في 24 تشرين الأول

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد اللبناني للسباحة جلسة 
الساعة  الــجــاري  الأول  السبت في 24 تشرين  يــوم  عادية 
الخامسة عصراً، والجمعية العمومية الاستثنائية لانتخاب 
لجنة إداريــــة جــديــدة لــاتــحــاد الــســاعــة الــســادســة فــي مقر 
نـــادي المـــون لا ســال – عــين ســعــادة. وفــي حــال لــم يكتمل 
النصاب في جلسة الجمعية العمومية العادية الأولى )أكثر 
من النصف( تدعى الأندية إلى اجتماع ثانٍ بعد أسبوع في 
نفس المكان والزمان أي السبت 31 تشرين الأول الجاري. 
ويكون النصاب قائماً )بمن حضر(، وفي حال لم يكتمل 
النصاب في جلسة الجمعية العمومية الاستثنائية الأولى 

ــدعــى الأنــديــة إلـــى اجــتــمــاع ثـــانٍ بعد 
ُ
)بــحــضــور الــثــلــثــين( ت

المــكــان والــزمــان أي السبت 31 تشرين  أســبــوع فــي نفس 
)أكــثــر من  الثانية  الجلسة  الــجــاري  ويــكــون نصاب  الأول 
النصف( وفي حال لم يكتمل النصاب في جلسة الجمعية 
دعى الأندية إلى اجتماع ثالث 

ُ
العمومية الاستثنائية الثانية ت

بعد أسبوع في نفس المكان والزمان أي السبت 7 تشرين 
الثاني المقبل، ويكون نصاب الجلسة الثالثة )بمن حضر(.

ق 
ّ
 27 سيارة في السباق الثالث لتسل

الهضبة
اللبناني للسيارات والسياحة عن مشاركة  النادي  أعلن 
ــق الــهــضــبــة الـــذي 

ّ
27 ســـيـــارة فـــي الــســبــاق الــثــالــث لــتــســل

سينظمه غــداً الأحـــد فــي المــريــجــات )الــبــقــاع( بعد إقفال 
الثالثة  الجولة  إطــار  في  السباق  ويندرج  التسجيل.  باب 
ق الهضبة للعام الجاري. وسيُقام 

ّ
من بطولة لبنان لتسل

الــســاعــة 7:30  بــين  الــتــقــنــي والــتــدقــيــق الإداري  الــفــحــص 
و8:30 من صباح الغد، على أن تقام ثاث طلعات ابتداء 
توزيع  عملية  وستجري  صباحاً.  التاسعة  الساعة  من 

الجوائز على الفائزين عند الساعة الواحدة.

ة
ّ

أخبار محلي
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الـــكـــيـــان الـــلـــبـــنـــانـــي )وهــــــي بــــاتــــت خــجــولــة 
فـــي مــجــاهــرة المـــعـــارضـــة: الـــحـــزب الــســوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي لـــم يــعــد يــتــحــدّث عن 
تــوحــيــد كــيــانــات ســوريــا الــكــبــرى، والــحــزب 
لا  لبنان،  بكيانيّة  يقبل  الأمــمــي  الشيوعي 
بـــل مـــزج فـــي طــريــقــة فــاقــعــة بـــن عــلــم سعد 
الفرنسي  ستعمر 

ُ
والم ســام  وصــائــب  المنا 

الغاليَن(،  ين 
َ
الرمز والمطرقة،  المنجل  وبن 

ــع يــضــمّ  ــ ــامـــة كـــيـــان واسـ أن تـــتـــحـــدّث عـــن إقـ
شـــعـــوب مــنــطــقــتــنــا، بــعــد تــحــريــر فلسطن 
وســـقـــوط الـــطـــغـــاة. فــرنــســا تــمــأ فـــراغـــا في 
إدارة دونالد ترامب: هناك حالة ارتباك في 
بسيط  لسبب  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
ــاب »غـــضـــب«  ــتـ ــا فــــي كـ ــرد واضــــحــ ــ )وهـــــــذا يـ
جاريد  مكتب   

ّ
أن ودوورد(:  لــبــوب  الــجــديــد 

السياسة  يدير  الأبيض  البيت  في  كوشنر 
الشرق الأوسط، والأولوية  الخارجية نحو 
عنده هي مصلحة دولة الاحتال والعاقة 
النفعيّة مع طغاة العرب )وينسب ودوورد 
ــة الــــســــابــــق ريـــكـــس  ــيــ ــارجــ ــخــ إلـــــــى وزيــــــــر الــ
بالغثيان  كـــان يشعر  ـــه 

ّ
إن قــولــه  تــيــلــرســون 

يتحدّث  وهــو  كوشنر،  يشاهد  كــان  عندما 
مـــع بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــن فـــرط خضوعه 
ــه(. ولــهــذا، يــخــاف مكتب الــشــرق الأوســـط  لـ
في وزارة الخارجية من المبادرة، خصوصا 
فـــي مـــا لـــه عــاقــة بــمــلــف يــهــتــم بـــه كــوشــنــر. 
الخارجية، ديفيد هيل،   نائب وزيــر 

ّ
أن كما 

الاختيار عليه  يقع  ولم  شخصية ضعيفة، 
الخارجية  الــســيــاســة  خــبــراء  معظم   

ّ
لأن  

ّ
إلا

مـــن الــجــمــهــوريــن تـــعـــهّـــدوا بـــعـــدم الــخــدمــة 
فــي إدارة تــرمــب. وكـــان الـــوزيـــر تــيــلــرســون، 
 ترمب 

ّ
لــكــن أبــرامــز للمنصب،  إلــيــوت  يــريــد 

أثناء حملته  انتقده  ــه 
ّ
وضع فيتو عليه لأن

الانتخابية في عام 2016.
تــبــادر فرنسا في  أمــيــركــا مــن أن   لا تمانع 
لــبــنــان، أو أن يــبــادر غــيــرهــا، عــلــى أن تبقى 
ــــدة الـــتـــحـــالـــف  ــنـ ــ ــقـــف أجـ ــبــــــادرة تـــحـــت سـ المــــ
ـــــــ  الإســرائــيــلــي  ـــــــ  الــســعــودي  ـــــــ  الأمــيــركــي 

مــســؤولــيــة الـــعـــدو عــنــهــا( لـــم تــعــد مــتــاحــة 
ــوّة  ــا تـــخـــاف مــــن قــ ــهــ ــ

ّ
كـــمـــا فــــي المــــاضــــي، لأن

ردع مقاومة إســرائــيــل.  لهذا، لا يجب نفي 
المرفأ:  تفجير  في  إسرائيل  إمكانية ضلوع 
والــــــذي قــبــل فـــي الــحــكــم بــمــشــاركــة حــلــفــاء 
إسرائيل في الغرب في التحقيق، كان كمن 
يــدعــو الــعــدو إلـــى مــحــو آثـــار جــريــمــتــه قبل 

انفضاح أمرها. 
لــبــنــان،   مـــاكـــرون زار 

ّ
لـــم تــكــن مــصــادفــة أن

ــــرى مــئــة ســنــة عــلــى اســتــعــمــاره من  فـــي ذكـ
لبنانية  ليس هناك من وثيقة  فرنسا.  قبل 
ــتـــحـــدّث عــــن »اســتــعــمــار  رســـمـــيـــة واحـــــــدة تـ
الــرســمــيــة تنحصر  لـــبـــنـــان«. المــصــطــلــحــات 
فـــي كــلــمــة »انـــتـــداب« )والـــتـــي انــتــقــتــهــا دول 
فت 

ّ
ستعمِرة العنصرية، والتي صن

ُ
الغرب الم

ا نحن 
ّ
شعوب العالم الثالث إلى طبقات وكن

من حصّة »الانتداب«، وليس »الاستعمار«... 
وا فــرحــتــاه( أو كلمة »الـــجـــاء«، فــي إشــارة 
عن  )الهوينا(  الفرنسية  القوات  رحيل  إلى 
ــنـــوات مـــن الاســتــقــال  لــبــنــان بــعــد ثــــاث سـ
 لبنان تحرّر من الاستعمار 

ّ
الاسمي: أي أن

ــرك لــلــمــســتــعــمــر حـــريّـــة  ــ ـــه تـ
ّ
الـــفـــرنـــســـي، لـــكـــن

والاحتفال  الرحيل.  وزمـــان...  مكان  اختيار 
بــذكــرى مــئــة ســنــة عــلــى نــشــوة الاســتــعــمــار، 
الاحتفاء  ينوي  العوني  العهد   

َ
كــان )والتي 

ــار  ــيـ ــهـ  بـــســـبـــب الانـ
َ

ــــل
ّ
ــا بـــتـــعـــظـــيـــم( تــــعــــط ــهـ بـ

ذلك  المرفأ، وقد يكون  الاقتصادي وتفجير 
السنة  هذه  في  الوحيدة  الحسنة  التعطيل 
المشاهد ستكون بشعة،  الصعبة. كم كانت 
ة 

ّ
عندما ترى دولة يُفترض أن تكون مستقل

وهـــي تستعيد ذكـــرى اســتــعــمــارهــا، وتــرى 
ستعمِر. 

ُ
شبابا لبنانيّن يلوّحون بأعام الم

الذي خاطب ماكرون  اللبناني،  الرجل  ذلك 
بــعــبــارة »أبـــــوس إجـــــرك، انــتــدبــنــا« لـــم يكن 
فقط.  نفسه  عــن  بالنيابة  مــاكــرون  يخاطب 
 هـــنـــاك بــيــئــة 

ّ
ــرف مـــــاكـــــرون، أن ــعــ  ويــ

َ
عــــــرف

 ثــقــافــة طــغــاة 
ّ
لــاســتــعــمــار فـــي لــبــنــان، وأن

المسلسات  خــال  مــن  )حتى  باتت  الخليج 
ــهــا تــحــت ســيــطــرة تلك 

ّ
والأفــــــــام، وهــــي كــل

الدول( تنعش مخيّات الحنن لاستعمار. 
إنتاج  إعـــادة  الخليج  طــغــاة  ومــن مصلحة 
نا نتحدّث 

ّ
وتسويق مرحلة الاستعمار، لأن

مماثلة  بطرق  حكموا  وساطن  ملوك  عن 
 لبنان 

ّ
لــحــكــم ســــالات الــنــفــط والـــغـــاز. لــكــن

لا يــحــتــاج إلـــى ثــقــافــة إنــعــاش الــحــنــن إلــى 
 ثقافته »الوطنية« )القومية 

ّ
الاستعمار، لأن

مرحلة  مع  الترابط  على  مبنيّة  اللبنانية( 
الاستعمار وعلى نسج أساطير وخزعبات 
الحكم  اللبناني ضــد  للشعب  نــضــالات  عــن 
ــم فـــيـــلـــم »ســــفــــر بـــرلـــك«  ــ ــاهـ ــ ــانـــي )سـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
أكــاذيــب عن  اختاق  في  لأخوين رحباني 
حرب عصابات ضدّ الحكم العثماني، تماما 
 مــســرحــيّــة »فــخــر الـــديـــن« لــأخــويــن 

ّ
كــمــا أن

ساهمت، أيضا، في اختاق أساطير وطنية 
عن لبنان(. 

ــتـــهـــا مــع  تـــعـــامـــلـــت الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة بـــرمّـ
ص. 

ّ
ه المخل

ّ
نقذ وعلى أن

ُ
ماكرون، على أنه الم

)على طريقة روحاني  الله  وافــتــرض حــزب 
ــه مـــن المــمــكــن الــتــاعــب على  ــ ـ

ّ
ـــــــــــــــــــ ظـــريـــف( أن

ــــودة( بــــن أمــيــركــا  ــــوجـ ــر مـ ــيـ تـــنـــاقـــضـــات )غـ
يخفت  لم  مكاسب سياسيّة.  لنيل  وفرنسا 
بعد أمل روحاني ـــــــ ظريف في إيجاد بديل 
أوروبــــي عــن مــنــافــع الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
لــم تكن هناك  لــبــنــان،  خرقته أمــيــركــا. وفــي 
منذ  أميركا،  عن  ة 

ّ
مستقل فرنسية  سياسة 

مــوقــف ديــغــول مــن حـــرب عـــام 1967. كانت 
الاخـــتـــافـــات طــفــيــفــة بـــن الــحــكــم الــفــرنــســي 
وبريطانيا  فــرنــســا  والأمــيــركــي، ورضــخــت 
لــأولــويــات الأمــيــركــيّــة )والإســرائــيــلــيــة( في 
الأميركية،  كما  الفرنسية،  الحكومة  لبنان. 
السوري،  للنظام  لبنان  تشاركتا في تلزيم 
فــي لبنان.  الــفــاســدة  الحريرية  وفــي رعــايــة 
أمّا دور جاك شيراك البارز نحو لبنان، فلم 
تكن أبداً له عاقة بسياسات دولة أوروبية، 
 شيراك رجل فاسد )على الطريقة 

ّ
بقدر ما أن

اللبنانية(، ويضعف أمام أثرياء العرب )لو 
لم يكن شيراك يعاني في سنواته الأخيرة 
الزهايمر لكان تعرّض لمحاكمة، ولكان  من 
ي أموال العرب 

ّ
ف فيها مستوى من تلق

ّ
تكش

أكبر من مستوى فساد الملك خوان كارلوس 
في إسبانيا(. 

المعاصر  تاريخه  فــي  فترة  يعِش  لــم  لبنان 
ــدّثـــونـــك  ــة، ويـــحـ ــيــ ــارجــ رعــــايــــة خــ مــــن دون 
ــتــــور عــــن لـــبـــنـــان كــــوطــــن نــهــائــي  فــــي الــــدســ
الجبهة  ــيّـــات  أدبـ مــن  مستقى  )والمــصــطــلــح 
الانـــعـــزالـــيـــة(. لــبــنــان لـــن يــســتــقــيــم لـــه شــأن 
كوطن، وعلى القوى التي لا تؤمن بنهائيّة 

أسعد أبو خليل *

ــي لـــبـــنـــان فــــي قـــديـــم الـــزمـــان  كـــــان لـــديـــنـــا فــ
»مبادرة سوريّة«، من يذكرها؟ وهي بدأت 
ــثـــاثـــي، حــكــمــت الــشــهــابــي ونــاجــي  عــبــر الـ
ــد الــحــلــيــم خــــــــدّام، واســـتـــمـــرّت  ــبـ جــمــيــل وعـ
ــفــت في 

ّ
ــدّام( حتى عــام 1982. وتــوق )عبر خـ

عهد أمن الجميّل، ثم عادت في عام 1987، 
اليوم، لا  2005 )حتى  واستمرّت حتى عام 
أقــرب  نــاجــي جميل كــان مــن   

ّ
أن أدري كيف 

بــعــد، وكــان 
ُ
المــقــرّبــن إلــى حــافــظ الأســـد، ثــم أ

من ضمن الثاثي الذي زار لبنان باستمرار 
في بداية الأزمة، وكانوا يقيمون أحيانا في 
مع  يصطدموا  أن  قبل  الجمهوري،  القصر 
 الــعــاقــات لم 

ّ
فــرنــجــيّــة، والــنــاس ينسون أن

تكن ثابتة في البداية بن فرنجيّة والنظام 
الـــــســـــوري، ولـــــم تـــثـــبـــت إلا بـــعـــد انـــســـحـــاب 
فــرنــجــيّــة مــن الجبهة الــلــبــنــانــيّــة، ولأســبــاب 
لا عـــاقـــة لــهــا بــالــعــروبــة أو بـــالـــصـــراع مع 

إسرائيل(.
لــقــد شــكّــل كــامــل الأســعــد، فــي بــدايــة الأزمـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، »لـــجـــنـــة المـــــبـــــادرة الـــنـــيـــابـــيـــة«، 
الــتــي لــم تكن إلا حلقة تــذكّــر بــوجــود كامل 
ــد، الــــذي أنــهــكــه صــعــود الــيــســار في  ــعـ الأسـ
جــبــل عــامــل. وكـــان لفرنسا )عــبــر كـــوف دي 
ــرب الــســنــتــنْ،  مـــورفـــيـــل( مـــبـــادرتـــهـــا فـــي حــ
كما كان لمبعوث الرئيس الأميركي جيرالد 
فــــورد، المــبــعــوث ديـــن بــــراون مــبــادرة أخــرى 
)لا يــــــزال لـــبـــنـــانـــيّـــون يـــــــــردّدون أقــصــوصــة 
 بـــــــراون عـــرض 

ّ
ــن أن ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيّـــة عــ

لبنان،  عن  المسيحيّن  لترحيل  نا 
ُ
سف عليه 

فــي ســنــوات تقاعده  بــــراون ينتفض  ــان  وكـ
والطريف  الــقــصّــة(.  تلك  عــن  تسأله  عندما 
 بــعــض زعــمــاء لــبــنــان عــاشــوا وصــعــدوا 

ّ
أن

ــــــروا فـــي زمـــن تــلــك المـــبـــادرات 
ّ
وتـــزعّـــمـــوا وأث

أي  بــري ووليد جنباط.  نبيه  بينهم  ومــن 
 الاثننْ خبيران مخضرمان في المبادرات 

ّ
أن

بشير  وكــان  والعالمية.  والإقليمية  العربية 
للبنان،  إســرائــيــل  غـــزو   

ّ
أن يعتبر  الــجــمــيّــل 

هو »مبادرة« أيضا، وكان يسوّقها للشعب 
»الــقــرار«،  اســم  تحت   ،1982 عــام  اللبناني، 
 
ّ
 أن

ّ
ــان الــجــمــيــع يــعــلــم عــمّــا يــتــحــدّث، إلا وكــ

يــاســر عـــرفـــات وقــــادة الــحــركــة الــوطــنــيــة لم 
لتلك  للتصدّي  أبـــداً(  )أو  ــروا جــيّــداً 

ّ
يــتــحــض

المبادرة المشؤومة، التي ما زلنا نعاني من 
وياتها حتى الساعة.

ــادرة فــرنــســيــة،  ــبــ لـــبـــنـــان مــ ــــدى  لـ ــــات  الآن، بـ
والفراغ السياسي البادر عن الدول الغربية 
وســـيـــاســـة  مـــقـــصـــود،  هــــو  الـــخـــلـــيـــج  ودول 
»المجتمع   عن مصطلح 

ّ
)متى نكف صارمة 

الدولي« في إشارة إلى الحكومة الأميركية؟ 
ليس  المصطلح  هذا   

ّ
أن  

َ
وتعلمن أوَتعلمون 

إلا ابــتــكــاراً أمــيــركــيّــا بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
ـــل اكـــتـــســـاء الــســيــاســة  ــن أجـ الــســوفــيــاتــي، مـ
نتيجة  الدولية،  الشرعية  غطاء  الأميركية 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي عــهــد  ــ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الأمــ
بــوتــن، حتى  بــوريــس يلتسن وفــاديــمــيــر 

عام 2011؟(.
ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــتـــحـــالـــف الأمــــيــــركــــي ـــــــــــــــــــ الــــســــعــــودي ـ
ــة الاقـــتـــصـــاد  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، لــــم يــفــتــعــل أزمــ
 
ّ
ــجّــــرهــــا، لأن ـــه فـــاقـــمَـــهـــا وفــ

ّ
فــــي لـــبـــنـــان، لـــكـــن

إســرائــيــل  انتهجتها  الــتــي  الــســيــاســات   
ّ

كـــل
تردعها  الــتــي  اللبنانية  الــقــوّة  لاســتــهــداف 
باءت بالفشل. وهذه القوة، ليست بالتأكيد 
ــلـــومـــات«،  »فــــرع المـــعـ ــة« لـــــ ــاربــ ــوّة الــــضــ ــ ــقـ ــ »الـ
ــابـــي الــــشــــاي فــــي قـــوى  ــبّـ ــة صـ ولـــيـــســـت فـــرقـ
ــلـــي، وهــــي لــيــســت أيـــضـــا فــوج  ــن الـــداخـ ــ الأمـ
في  إسرائيل،  سياسة  كانت  الطناجر.  قرع 
ما شعر 

ّ
زمن »منظمة التحرير« واضحة: كل

الفلسطينية  المــقــاومــة  بــانــزعــاج مــن  الــعــدو 
والــحــركــة الــوطــنــيــة كـــان يــجــتــاح لــبــنــان، أو 
يقصفه مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه. إســرائــيــل 
انزعاجها  عــن  يعبّر  ولا  ومرتبكة،  عــاجــزة 
النظام  حلفاء  انــزعــاج  مــن  أكثر  وارتباكها 
الـــســـعـــودي فـــي لـــبـــنـــان. إســـرائـــيـــل تـــريـــد أن 
ها تخاف. لا 

ّ
تجتاح لبنان وأن تقصفه لكن

ة التي أصابتها 
ّ
تريد تكرار الهزيمة  ـــــــ المذل

فــي عـــام 2006. وحــلــفــاء الــنــظــام الــســعــودي 
قبل،  من  اللبنانية  الجبهة  مثل  لبنان،  في 
يتعاملون مع القوّة العسكرية الإسرائيلية 
ــهــا بــاتــت لــلــمــرّة 

ّ
عــلــى أنــهــا ســنــدٌ لــهــم، لــكــن

ــتــــاريــــخ الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن دون  الأولــــــــى فــــي الــ
إمــكــانــيــة لــلــتــصــريــف أو الاســتــثــمــار. حتى 
الأعمال التخريبية  للعدو الإسرائيلي )من 
تفجير ســيــارات وشــاحــنــات وحــتــى حمير 
من  لبنان  تحرير  »جبهة  وبــاســم  خة، 

ّ
مفخ

الــغــربــاء«، الــتــي أظــهــرت وثــائــق إسرائيلية 

الإمـــــاراتـــــي )ســـيـــزيـــد الــتــطــبــيــع الإمــــاراتــــي 
ــل الإمـــاراتـــي في 

ّ
الــتــدخ ــــــ الإســرائــيــلــي مــن 

ع 
ّ
يتمت بــات  النظام   

ّ
لأن غــيــره،  وفــي  لبنان، 

هــي لافتة  وكــم  بالنفس،  الثقة  مــن  بفائض 
ســلــســلــة إعـــــانـــــات عــــن وظــــائــــف لـــجـــريـــدة 
لــم  الإمـــــاراتـــــيّـــــة، والــــتــــي  ــيــــنــــوال«  نــــاشــ »ذا 
من  اللبناني  الــوضــع  لمتابعة  تــكــتــرث  تــكــن 
ــان لإنــقــاذ  ــيــــروت(. الـــتـــحـــرّك الــفــرنــســي، كــ بــ
المــصــالــح الــغــربــيــة فـــي لــبــنــان، ومــنــعــه من 
الاتـــجـــاه شـــرقـــا. يــســخــر الــشــبــاب الــلــبــنــانــي 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الظريف 
ــــــ التي باتت   الصن  

ّ
من الاتجاه شرقا لأن

ــــوات )تـــقـــيـــســـهـــا واشـــنـــطـــن  ــنـ ــ عـــلـــى بـــعـــد سـ
ــي أمــيــركــا فـــي حجم 

ّ
بــالمــســطــرة( مـــن تــخــط

ـــــــ   الــعــالمــي  الاقـــتـــصـــاد  بــنــســبــة  اقــتــصــادهــا 
 دولة نامية فقيرة لم 

ّ
بنظر هؤلاء، ليست إلا

»مزاد  وهناك  الستينيّات.  زمن  عن  تتطوّر 
علني« مطروح لموجودات الدولة اللبنانية، 
ما  لشراء  غيرها،  كما  فرنسا،  بيما تسعى 

ى من الموجودات بأبخس الأسعار.
ّ
تبق

الله  ة ماكرون التي نالت موافقة حزب 
ّ
خط

ــبـــاب(، لــم تــكــن بــعــيــدة عن  )لــســبــبٍ مــن الأسـ
ضد  التقريعي  وخطابه  الأميركية،  النيّات 
 لبنان، لِما 

ّ
زعماء لبنان )إن لم يكن ضد كل

لــهــجــتــه الاســتــعــائــيّــة مــن عنجهيّة  حــوَتــه 
ـــســـتـــعـــمِـــر( فـــضـــح الأهـــــداف 

ُ
ألِـــفـــنـــاهـــا مـــن الم

 حــزب الــلــه هــو الــهــدف، وهــو 
ّ
الــفــرنــســيــة: أن

لم ينفِ ذلــك عند إطــاق مبادرته، بل وعد 
لــه سيلي فــي مرحلة لاحقة.  الــتــصــدّي   

ّ
بــأن

يذكّر  الفرنسية،  بالمبادرة  الله  وثوق حزب 
بوثوق ياسر عرفات ببيل كلينتون في قمّة 
 كلينتون 

ّ
كامب ديفيد في عام 2000، إذ إن

المزيد  لنيل  إسرائيليّة  مبادرة  مع  تجاوب 
ياسر  دعــا  ثــم  الفلسطينية،  الــتــنــازلات  مــن 
 
ّ
 عــرفــات أوضـــح أن

ّ
عــرفــات إلـــى الــقــمّــة. لــكــن

شـــــروط الـــنـــجـــاح مـــعـــدومـــة، وأن لــيــس مــن 
 حــكــومــة إيــهــود بـــاراك 

ّ
 عــلــى أن

ّ
بــــوادر تــــدل

 كــلــيــنــتــون أصــــــرّ، ثم 
ّ
م جــــديــــداً، لـــكـــن ســـتـــقـــدِّ

ــه لــن يلقي 
ّ
ــرَ، فــإن

َ
ــه لــو حــض

ّ
وعــد عــرفــات بــأن

اللوم على أيّ طرف بسبب فشل المباحثات، 
ولــــو كــــان الـــطـــرف هـــو الــفــلــســطــيــنــي. مـــاذا 
م بــــــاراك تــــنــــازلات، ورفـــض  حـــــدث؟ لـــم يـــقـــدِّ
عـــرفـــات )وتـــنـــصّـــل طــغــاة واشــنــطــن الــعــرب 
أسمائهم  إلصاق  من  المسؤولية، خوفا  من 
الأقصى(  على  بالسيادة  ق 

ّ
تتعل بتنازلات 

 
ّ

مــا عُـــرض عــلــيــه، فــمــا كـــان مــن كلينتون إلا
أن واجه الصحافة وصبَّ جام غضبه على 
يـــاســـر عـــرفـــات وحـــــده، وحــمّــلــه المــســؤولــيــة 
المفاوضات. شيء مشابه  ر 

ّ
الكاملة عن تعث

لمــاكــرون، عندما  الأخير  الخطاب  حــدث في 
ــلــــه، وفـــي  ــــزب الــ ــام غــضــبــه عـــلـــى حـ ــ ــــبَّ جـ صـ
الحاكمة،  الطبقة  فساد  عــن  كامه  معرض 
لــــم يــــســــمِّ زعــــمــــاء الـــفـــســـاد المــــرضــــي عــنــهــم 
غربيا. فرنسا، بالنيابة عن أميركا، تتعهّد 
)نرجو  لبنان  فــي  أميركا  فــاســدي  بحماية 
ف عن كتابة أخبار عن 

ّ
من »الأخبار« التوق

 أميركا ستضحّي برياض سامة(.
ّ
أن

 
ّ

الــبــورزان في مستهل  على طريقة حسني 
مــقــالــتــه الــشــهــيــرة فــي »صـــح الـــنـــوم«، أقـــول: 
عليك  مـــاكـــرون،  مــبــادرة  تفهم  أن  أردتَ  إذا 
في  الأخيرة  ديفيد هيل  أن تشاهد شهادة 
ــركـــي. هـــنـــاك تــفــهــم أكــثــر  ــيـ الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
ديفيد  لبنان.  ضدّ  الغربيّة  ة 

ّ
الخط مقاصد 

ما  الغربي مع  التعامل  كيفية  أوضــح  هيل 
ــى بــقــوى »المــجــتــمــع المـــدنـــي«. مــاكــرون  يُــســمَّ
هم 

ّ
في أوّل زيارة اجتمع مع وفدٍ منهم، لكن

أيّ  ح  لــم يُفصحوا عــن الاجتماع ولــم تــصــرِّ
ــلــت بــمــا دار في 

ّ
مـــن المــجــمــوعــات الــتــي تــمــث

ى  الــلــقــاء. وهـــذا مــا هــو طــريــف فــي مــا يُسمَّ
ــدنــــي« الــلــبــنــانــي: هــي  بـــقـــوى »المــجــتــمــع المــ
ض  تــهــتــف لــــإصــــاح، وهــــي تـــريـــد أن تــقــوِّ
»الــســلــطــة« )بـــاتـــت »الـــســـلـــطـــة«، لا الــنــظــام، 
ــهــا لا 

ّ
لة لأن

َّ
هــي الكلمة المــفــتــاح، وهــي مُفض

تــحــمــل مــضــامــن طــبــقــيّــة يــمــكــن أن تخيف 
عن  تكون  ما  أبعد  ها 

ّ
لكن الغربيّن(  الرعاة 

الشفافية أو المحاسبة. هي تريد من الدولة 
أن تــلــتــزم الــشــفــافــيــة فــي المــحــاســبــة المــالــيــة، 
فــيــمــا هــي لا تــذكــر مــصــادر الــتــمــويــل )وإن 
ــمــة الــغــربــيّــة 

ّ
 المــنــظ

ّ
 أن

ّ
ــرت، فـــا تــذكــر إلا ــ ذكـ

ل،  الــفــانــيّــة أو المــركــز الــغــربــي الــفــانــي يــمــوِّ
لكن بكم؟ هذا سرّ من الأسرار. وهي تلتقي 
تخبرنا  لا  ها 

ّ
لكن الــغــربــيّــن،  المبعوثن  مــع 

عن تلك الاجتماعات. ولقاء شينكر )أو أحد 
اتــه( مــع ناشطن، تــســرّبَ إلــى الإعــام،  لــقــاء
 شينكر )لأغراض غير معروفة( هو 

ّ
فقط لأن

لرفع شأن  في محاولة  ربّما  الــذي سرّبها، 
ــدة  مــجــمــوعــات لـــم يــســمــع بــهــا أحـــد )وواحـــ
الــتــأســيــس«، لكن شينكر  منها حــزب »قــيــد 
عــلــمَ بـــه قــبــل أن يــتــأسّــس ـــــــــــــــــــ مــتــابــع دقــيــق 
لــلــوضــع الــلــبــنــانــي هـــذا الــشــيــنــكــر(. ديــفــيــد 
هيل تحدّث عن ناشطي المجتمع المدني، في 
الكونغرس،  أيّــام أمام أعضاء  شهادته قبل 
ربــمــا بــقــصــد طــلــب تــمــويــل إضـــافـــي، وقـــال 
ــت تــدريــب عــدد مــن كــوادر 

ّ
 حكومته تــول

ّ
إن

ـــل عليها، 
ّ
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيّــة. وهـــو دل

 
ّ
بأن موحيا  الفساد،  زعماء  عن  حديثه  في 

حـــكـــومـــات الــــغــــرب تـــســـتـــخـــدم مــجــمــوعــات 
المــزيــد من  كــــأداة ضــغــط لتحقيق  ــراك،  الـــحـ
الــتــنــازلات والاســتــســام مــن زعــمــاء لبنان. 
ـــذوا الأوامـــــر 

ّ
ــف ــنـ هـــم يـــقـــولـــون لـــهـــم: إن لـــم تـ

عنكم،  جــاهــزة  بــدائــل  فلدينا  بــحــذافــيــرهــا، 
 هــــؤلاء يــمــكــن أن يــصــعــدوا زعـــمـــاء في 

ّ
ــأن كــ

 فيه بعد لقادة من 
َّ
طوائفهم في بلد لا حظ

خارج الطوائف. 
لم يرُدّ أي من زعماء الطوائف على إهانات 
ي 

ّ
مـــاكـــرون لــهــم. هـــؤلاء مــتــمــرّســون فــي تلق

ــنــــبــــاط، وهــــــو جـــالـــس   جــ
َّ

ــل ــعــ ــات. لــ ــ ــ ــانـ ــ ــ الإهـ
ــر مـــاكـــرون، تـــذكّـــر الــســنــوات  ــ مُــصــغــيــا لأوامـ
الــــخــــوالــــي، عـــنـــدمـــا كـــــان يـــجـــلـــس مُــصــغــيــا 
متلقيا أوامر غازي كنعان، ثم رستم غزالي 
مــرهــم وقــدّم 

َ
ــهــم مــاكــرون، وأ

َ
مــن بــعــده. وعَــظ

الله  حــزب   
ّ
أن لتنفيذها وغضب  ورقــة  لهم 

ستعمر 
ُ
 الم

ّ
وافق على 90% منها )فقط(، لكن

لا يــقــبــل بــأقــل مـــن الــطــاعــة الــكــلــيــة. وســكــت 

وها من 
ّ
زعماء لبنان عن الإهانات التي تلق

عليها  ردَّ  نصرالله  حسن  وحـــده  مــاكــرون. 
ــــه وحــــده لا يــخــشــى أن 

ّ
ورفــضــهــا. لمــــاذا؟ لأن

تــفــضــح حـــكـــومـــات الــــغــــرب فـــضـــائـــح فــســاد 
ــه لا يخشى من 

ّ
أو بعائلته. ولأن به  ق 

ّ
تتعل

تــجــمــيــد أرصــــــدة لـــه فـــي مـــصـــارف الـــغـــرب، 
ولـــيـــس لـــديـــه مـــنـــزل بــاريــســي ولا يـــريـــد أن 
الــــدراســــة  أو  لـــاســـتـــجـــمـــام  أولاده  يــــرســــل 
ــذا يـــجـــعـــل مــن  ــ ــا. هــ ــركــ ــيــ فــــي أوروبـــــــــا أو أمــ
 الزعماء الباقن 

ّ
نصرالله أكثر حريّة من كل

)ويـــدحـــض ذلـــك نــظــريّــة شــربــل نــحّــاس عن 
ة(. 

ّ
الزعماء الست

تــكــمــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة فـــي الإذعــــــان لما 
ــرّره وزارة  ــقـ ــرّره صـــنـــدوق الــنــقــد، ولِمــــا تـ ــقـ يـ
ــن قـــائـــمـــة  ــكــ ــة. ولـــــــم تــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــخـــــزانـــــة الأمـ
العقوبات ضدّ علي حسن خليل، ويوسف 
مبادرة  على  التعطيل  أجــل  مــن  فنيانوس، 
إعــام لبنان،  مــاكــرون، كما ورد فــي بعض 
بل كانت جزءاً منها. كانت تهدف إلى زيادة 
ــي أمـــل وحـــزب الــلــه، من 

َ
الــضــغــط عــلــى فــريــق

أجــل كسب المــزيــد مــن الــتــنــازلات )مــن حزب 
الــلــه فــي الــقــبــول بــشــروط نـــادي الــســنــيــورة 
ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن، ومـــن أمــل  لـــرؤسـ
ــلـــشـــروط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــل الــــرضــــوخ لـ ــ مــــن أجـ
فــي المــفــاوضــات المــبــاشــرة بــن وفــد لبناني 
ــنـــاقـــورة، حــــول الــحــدود  وإســرائــيــلــي فـــي الـ
المفاوضات  ــــــ لا ينزع عن  البحرية والبرية 
 صحن مكسّرات فصل 

ّ
رة لو أن

َ
صفة المباش

 
ّ
بـــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي(. لــكــن

إعان العقوبات أدّى إلى نتيجة عكسيّة، إذ 
 
ّ
 أن

ّ
ب رفضه. إلا

ّ
زاد من تاحم الثنائي وصل

ن بصفته الطائفية، 
َ
الثنائي )عندما كان يُعل

حتى خطاب نصرالله الأخير الذي نأى عن 
الــصــفــات والمــطــالــب الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة( 
مــبــادرة  وتعطيل  ــــــ  التعطيل  مــهــمّــة  أفــســد 
ـــــــ  مــاكــرون بــات ضـــرورة وطنية وســيــاديــة 
 

َ
يُقبل أن  يمكن  لا  رفــع شــعــاراً طائفيّا  ـــه 

ّ
لأن

به من خارج نطاق البنية الطائفية للحزب 
 الثنائي التزم بصيغة ولغة 

ّ
والحركة. لو أن

خطاب نصرالله الأخير، لكان أعطى رفض 
المـــبـــادرة، أو عــلــى الأقــــل مــعــانــدتــهــا، معنى 
وزارة  حصر  مطلب   

ّ
لكن وســيــاديّــا.  وطنيّا 

ــر إلــيــه عــلــى أنـــه من 
َ
بــطــائــفــة يــجــب أن يُــنــظ

فات قرنٍ مضى. 
ّ
مخل

الماضية.  الفترة  حت الأمور كثيراً في 
ّ

توض
 فــصــائــل »الـــثـــاو الـــثـــاو« )أصــحــاب 

ّ
تــبــنّ أن

المـــطـــالـــبـــة بــتــعــلــيــق المــــشــــانــــق(، لــــم يــكــونــوا 
أم  )أو  وباسيل  نصرالله  رأس   

ّ
إلا يــريــدون 

بــاســيــل(. هـــؤلاء أقــامــوا الــدنــيــا وأقــعــدوهــا، 
للحكومة  رئيسا  ديــاب  عُــنِّ حسّان  عندما 
ات 

ّ
من دون أن يعرفوا أيّ شــيء عنه. محط

ــبــــحــــت هـــذه  ــــاث )أصــ ــثـ ــ ــاو« الـ ــ ــثــ ــ ــاو الــ ــ ــثــ ــ »الــ
و»الــجــديــد«  كــالــرمــال،  متشابهة  المــحــطــات 
هٍ يساري  التي كانت في ما مضى ذات توجُّ
»إم. تــعــد تختلف عــن محطة  لــم  مــي،  وتــقــدُّ

 خطبا لديفيد هيل من دون 
ّ
تي.في«، وتبُث

المحطات  المــال على  أو تعليق: هطل  ف 
ّ
توق

 
ّ
الـــثـــاث، عــلــى مـــا يــبــدو لــلــمــشــاهــد، كــمــا أن

ــار« الـــتـــي كـــانـــت عــلــى وشــك  ــهـ ــنـ ــريـــدة »الـ جـ
ــيّـــا(.  الإقــــفــــال افــتــتــحــت قــســمــا جــــديــــداً عـــربـ
السنيورة(  )مــرشــح  أديــب  مصطفى  تعين 
ــتــــذاره  اعــ  

ّ
إن بــــل  لا  ــتـــــراض،  اعـــ أي  يـــنـــل  ــم  لــ

أدى إلــى نـــزول »الــثــاو الــثــاو« إلــى الــشــارع، 
لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودتـــه. والـــســـنـــيـــورة اعـــتـــرف، 
 طرح اسم نواف سام كان فكرته 

ّ
أخيراً، بأن

 السنيورة )أو من ينتدبه 
ّ
من البداية. أي أن

ــل. 
ّ

ــح »الـــثـــاو الـــثـــاو« المــفــض
ّ

عــنــه( بـــات مــرش
ــدأت ثـــورة تــهــدّد بقلب الــنــظــام واعــتــرض  بـ
بعض ناشطيها على مجرّد إسباغ وصف 
»حـــــــراك« عــلــيــهــا، وإذ بـــالـــقـــوى الــصــادحــة 
تنتهي فــي جــيــب فـــؤاد الــســنــيــورة. ومــوقــع 
 ماكرون 

ّ
»ميغافون« الثاو الثاوي، اعتبر أن

اللبنانيّن.  من  لبنان  سيادة  على  أحــرص 
هذا كان رأي إميل إده )المؤيّد للصهيونية( 
للبنان  خيرٌ  إنــه  الفرنسي:  الاستعمار  عــن 
وأفــضــل مــن استقاله. لكن لا داعــي للقلق: 
ــــن قــــــوى الانـــتـــفـــاضـــة،  ــــات بـ ــراعـ ــ ــــصـ  الـ

ّ
فـــــــإن

ــاء الـــفـــســـاد، تــكــفــل أن  ــمــ ــراع بــــن زعــ ــ ــــصـ والـ
الضروري  لكن: من  تفشل مبادرة ماكرون. 
تقدير.  أقل  2025 على  تمديدها، حتى عام 
نــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الــوقــت لــلــتــكــيّــف مع 
ــرون إلـــى  ــ ــاكـ ــ ــــرون، ويـــحـــتـــاج مـ ــاكــ ــ أوامــــــــر مــ
رمية أخــرى على صــدره من فنان أو فنانة 

لبنانية. 

 * كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ركم
ِّ
ستعمر يحر

ُ
ماكرون يعظكم، فاصغوا إليه: الم

الرئيس الفرنسي خلال زيارته الاولى لبيروت )أ ف ب(

لم تكن قائمة العقوبات 

 علي حسن خليل 
ّ

ضد

ويوسف فنيانوس من 

أجل التعطيل على مبادرة 

ماكرون، كما ورد في بعض 

إعلام لبنان، بل كانت جزءاً 

منها

سعد الله مزرعاني *

 مـــرة تــنــدلــع الأزمـــــات، تكشف معها عــقــم الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم. تكشف، 
ّ

فــي كـــل
خصوصاً، عجز هذا النظام عن توليد المعالجات والتسويات والحلول. افتقر ذلك النظام، 
)في مرحلة الغلبة ما قبل الحرب الأهلية الأخيرة(، وفي مرحلة المساواة )ما بعد »اتفاق 
نه من تــدارك الأزمــات، أو السيطرة عليها، 

ّ
الطائف«(، إلى وجود بنية مؤسساتية تمك

وفق آليات داخلية قائمة في تلك البنية نفسها. ما يحصل، غالباً، أنّ مؤسسات الدولة، 
ل، هذا إذا لم 

ّ
ل وتتعط

َ
ش

ُ
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحتى الأمنية والعسكرية... ت

تنقسم، وفق خريطة طائفية ــــــ مذهبية ــــــ سياسية، كما حصل، خصوصاً، في الحرب 
الأهلية الكبرى)1990-1975(.

أحد أكبر أسباب هذا الوضع الشاذ، هو الحضور الخارجي المستمر في البنية السياسية 
الحضور  ذلك  زال  ما  اليوم،  إلى  عــام،  مئة  قبل  التأسيس،  منذ  اللبنانية.  والاجتماعية 
ت للتعبير عنه، توصيفاً أو مديحاً، في جانبَيه الدولي 

َّ
ق

ُ
 ومتعاظِماً باستمرار. اشت

ً
فاعلا

»السين  الحنون«،  »الأمّ  نــوع  من  ومــعــادلات،  مُــفــردات  الصهيوني(،  )وحتى  والإقليمي 
ج للنظام  يُــروَّ ســين«، »المرجعيات« الخارجية... لكنّ ذلك الخلل وســواه، لم يمنع من أن 

ز والتفوّق!  في التميُّ
ً
السياسي بوصفه صيغة »فريدة« لم يخلق الله لها مثيلا

لسيطرة  وأداة  قناعاً  والمذهبية،  الطائفية  المحاصَصة  منظومة  على  المحافظة  لغرض 
ر 

ُّ
التنك تــمّ  منوالهم،  على  والناسجين  السياسي  الإقطاع  وورثــة  المالية  الطغمة  تحالف 

لة: ببدع وذرائـــع وتقاليد 
َّ
إلــى تكريس تــوازنــات معط لإصــلاحــات »الــطــائــف«. أدى ذلــك 

أو  التحاصصية،  الطائفية ومنظومتها  »الميثاقية«  لـ فت تطبيقاً 
ِّ
وأعــراف متناسلة صُن

تعزيزاً لها.
الكل«، حالت منطلقاته وأهدافه  آثر أن يُسمي نفسه »بي  الــذي  الرئيس ميشال عــون، 
اللقب طابعاً مرجعياً ووطنياً  الفعلية )»استعادة الحقوق«(، دون أن يُضفي على هذا 
ز بالتراجع الأميركي، نحو  جهت حركته وتحالفاته، وفق ميزان قوى إقليمي تميَّ

ّ
عامّاً. ات

والطائفي.  السياسي  »الطائف«: لموقعه ولفريقه  »امتيازات« ما قبل  السعي لاستعادة 
ى من مجرّد القدرة 

ّ
إدارة الظهر للإصلاح، وتغليب الفئوية، منعا رئاسة الجمهورية حت

على عقد اجتماع تشاوُري بسيط لتبادل الرأي في عزّ اندلاع الأزمة.
وتبعيّتهم،  وفسادهم  للبلاد  ونهبهم  أطرافه  وبفئوية  بطبيعته  السياسي،  النظام  ــد 

َّ
ول

انهياراً اقتصادياً مخيفاً. إفلاسٌ وخراب وسرقات، مارسها النظام المصرفي، بقيادة 
ــك 

ّ
، كشفت الــبــلاد عــلــى الــفــشــل والمــجــاعــة والــتــفــك

ً
 ووكـــيـــلا

ً
المــصــرف المـــركـــزي، أصــيــلا

الكبير« أن ينتظر مدداً خارجياً ما، فكان حبل  والفوضى... وهكذا، كان على »لبنان 
النجاة من الطرف نفسه )الفرنسي( الذي لعب دوراً حاسماً في بناء صيغة التقاسم 
الطائفي، كأساسٍ للمشاركة في السلطة ولتوزيع النسب فيها، وبالتالي، لإدامة الانقسام، 

ومعه الضعف والتبعية والعجز والفشل. 
ــع الـــدولـــي  ــوضــ ــ ــي تـــــوازنـــــات ال لـــيـــس لـــفـــرنـــســـا، فــ
والإقليمي واللبناني، شأنٌ مهم. هي رغبة رئيسها 
فـــي اســتــعــادة دور فـــي المــنــطــقــة لــتــعــزيــز وضــعــه 
الأزمة  ه« في 

ّ
إلى »تجريب حظ الداخلي، ما دفعه 

ع  اللبنانية التي فاقمها، إلى الذروة، الانفجار المروِّ
الماضي.  / أغسطس  آب  الرابع من  المرفأ، في  في 
الرئيس  رمــاهــا  ومثقوبة،  واهــيــة  خــلاص  خشبة 
وادّعــاء  الاستعراض  بين  جمَعَ  بشكل  الفرنسي، 
»المونة« والرغبة في الإنجاز في لبنان، ومنه في المنطقة. الطبقة الحاكمة المذهولة بحجم 
الخسائر والنقمة الشعبية أذعنت، لأوّل وهلة، لمطالب الرئيس الفرنسي. »الإصلاحات« 
ز عليه الرئيس الفرنسي، كما الذين سبقه! لكنّ ماكرون 

ّ
كانت المفتاح السحري الذي رك

الآليات  يغيّر في  بــدأ  أن  قــدراتــه،  تواضع  س  لات وتحسَّ
ّ
التدخ طــاردتــه  بعدما  لبث،  ما 

ل، في 
ّ
ى كامل الهدف الأميركي بإحداث انقلاب في البلد يشك

ّ
والأهداف. تقريباً، هو تبن

لبنان، »نصيب« هذا البلد من أجندة »صفقة القرن«. جوهر الاستهداف الأميركي، إقامة 
 وزر الأزمة 

ّ
حكومة في بيروت تنزع الشرعية عن مقاومة العدو وتحمّلها مسؤولية كل

عة...
ّ
ب عليها من مآسٍ وكوارث وخسائر قائمة ومتوق

ّ
اللبنانية وما ترت

 الخطط 
ّ

بذلك ، كان، ولا يزال، من الواجب الوطني والقومي التحرّري، رفض وفضح كل
الدفاع عن  فــإنّ  المقابل،  لبنان والمنطقة، خصوصاً في هذه المرحلة. في  الأميركية في 
 أساليبها المعتادة، هو أمر مرفوض 

ّ
سياسات السلطة بكل أطرافها، وخصوصاً، بكل

تماماً. ليس في جعبة هؤلاء سوى المراوحة في الممارسات السابقة التي أدّت، عبر النهب 
والهدر والفساد والدويلات، إلى الانهيار والخراب وتعريض حياة ملايين اللبنانيين إلى 
 نــوع. إنها معادلة صعبة ولا شــك. السلطة مُــدانــة وعــاجــزة عن 

ّ
خطر الــكــوارث من كــل

السياسي  البديل  غياب  بسبب  كذلك،  تمريرها.  تسهيل  حتى،  أو،  المعالجات  اجتراح 
الشعبي القادر على فرض مشاركة في تحديد مسار الأحداث، لكي لا نقول في التقرير 

بشأنها: من منطلق المصلحة الوطنية والشعبية على وجه الخصوص.
لــيــس مفاجئاً أن تنطلق فــي هـــذه المــرحــلــة، وغــالــبــاً مــن قبيل تــشــويــه أســبــاب الــكــارثــة 
أو  معلنة  للتقسيم  دعـــوات  نفسها،  الأزمـــة  عــن   

ً
التشويه، فضلا هــذا  فــي  والاستثمار 

مموّهة. وكذلك دعوة »الحياد« التي تدعم ضمناً محاولات فرض خيارات غير وطنية 
حيال الصراعات في المنطقة وعليها، وخصوصاً من قِبَل إدارة دونالد ترامب، وبعض 

الأنظمة الخليجية المتآمرة، سرّاً وعلناً، لمصلحة الأميركيين والصهاينة.
إغراق المقاومة في مستنقع المنظومة التحاصُصية لقاء إضفاء شرعية رسمية على 
وجودها وسلاحها، هو أمر مضرٌّ بها على المدى الراهن والبعيد. تحريرها من ذلك، 
هو رهنٌ بإعادة تقييم المشهد السياسي العام، وبمراجعة السياسات والممارسات. ذلك 
ب، أيضاً، أن تساهم القوى التغييرية الوطنية في عملية تحرير المقاومة من عبء 

ّ
يتطل

تحالفاتها المرهقة. لن يحصل ذلك بغير بلورة مشروع وطني شامل وجــدّي، يجري 
تأسيسه وتفعيله بمهمّات وبمواصفات المرحلة، لا فقط بمهمّات وممارسات الماضي.

فــي هذه  ــادي  وريـ تــجــاوزي  بـــدورٍ  النهوض  ب 
ّ
تتطل كبيرة ومصيرية،  ــهــا مسؤولية 

ّ
إن

المرحلة التي يجتاز فيها لبنان اختباراً مصيرياً خطيراً، وتواجه فيها المنطقة مخاطر 
هيمنة أميركية لا تتورّع عن دعم تحقيق خطط كامل المشروع الصهيوني من الفراتِ 

إلى النيل!
* كاتب وسياسي لبناني

مراجعة وتجاوز ونهوض

أحد أكبر أسباب هذا الوضع 

الشاذ هو الحضور الخارجي 

المستمر في البنية السياسية 

والاجتماعية اللبنانية
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ــة  ــازمــ ــات جــ ــحــ ــريــ ــه تــــصــ ــ ــاقــ ــ ــذ إطــ ــنــ مــ
خــالــفــت مـــبـــادئ الــعــلــم عــمــومــا، ألــقــت 
الثقيلة  19« بظالها   - »كــوفــيــد  أزمـــة 
على نهاية الولاية الرئاسية لدونالد 
ــل الــفــيــروس إلــيــه، 

ّ
تـــرامـــب، الــــذي تــســل

الانتخابات  مــن  شهر  قبل  ثــبُــت،  كما 
فـــي 3 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر. إذ 
أعلن الرئيس الأميركي، ليل الخميس 
- الــجــمــعــة، عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، عن 
بفيروس  ميانيا،  وزوجــتــه  إصابته، 
»كــورونــا« المستجدّ. جــاء ذلــك بعدما 
كــان قــد أعــلــن، قبل ســاعــات قليلة، أن 

مــســتــشــارتــه المـــقـــرّبـــة، هــــوب هــيــكــس، 
ها تعمل 

ّ
أصيبت به. وقال ترامب: »إن

بــجــهــد. غــالــبــا مـــا تــضــع قـــنـــاعـــا، لكن 
نتيجة اخــتــبــارهــا جـــاءت إيــجــابــيــة«، 
 
ً
أنــه يمضي »وقــتــا طويا إلــى  مشيراً 
مع هوب، تماما مثل السيّدة الأولى«.

ــا«، الـــذي ظهر  ــان فــيــروس »كـــورونـ وكـ
ــب رئــاســة دونــالــد 

َ
مطلع الــعــام، قــد قــل

ــا عــلــى عــقــب. وفـــي الــوقــت  تــرامــب رأســ
ــه لــتــزيــد  ــتـــه بــ الـــحـــالـــي، جــــــاءت إصـــابـ
ــا أنـــه  مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، وخـــصـــوصـ
ــــاس ضــــــدّ مــنــافــســه  ــسّـ ــ ــي مــــوقــــف حـ ــ فـ
ل 

ّ
قل لطالما  بــايــدن.  جو  الديموقراطي، 

الرئيس الجمهوري من خطورة الوباء، 
وقــال مــراراً إن الفيروس سينتهي مع 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي الصيف، 
ــبــــاط/ فـــبـــرايـــر:  حـــتـــى إنـــــه قـــــال فــــي شــ
»سيختفي في نيسان/ أبريل«. ووفقا 
لصحيفة »ذي واشنطن بوست«، التي 
الرئاسية،  البيانات  حصيلة  جمعت 
فقد صرّح ترامب 34 مرة بأن الفيروس 
ســيــخــتــفــي بــشــكــل طــبــيــعــي. لـــكـــن فــي 
الرئيس  الــوبــاء، شهد  تــطــوّر  مواجهة 
الأمــيــركــي عــمــلــيــات إغــــاق فـــي معظم 
الولايات المتحدة في مبادرة من حكام 
الولايات الفدرالية والسلطات المحلية. 
 

ّ
فت كل

ّ
وفي منتصف آذار/ مارس، توق

القطاعات في الباد جرّاء الإغاق، كما 
أنحاء  سائر  مع  التبادلات  انخفضت 
العالم بشكل كبير. وواصل الاقتصاد 
انهياره، ومعه إحدى الحجَج الرئيسة 
لترامب في الدعوة إلى إعادة انتخابه. 

 ما تقدّم لم يمنعه من التأكيد 
ّ

 أن كل
ّ

إلا
مجدّداً، خال مناظرته مساء الثاثاء 
ــــــــه بــــنــــى »أفــــضــــل 

ّ
مـــــع جـــــو بــــــايــــــدن، أن

اقتصاد في التاريخ«. يبقى أن ذلك قد 
حصل قبل الوباء.

الحذر للغاية في ما  وبخاف بايدن 
قــرّر  الصحية،  بالاحتياطات  ق 

ّ
يتعل

ترامب الاستمرار في حملته بنشاط؛ 
ــام الأخــيــرة بإحياء  إذ قـــام خـــال الأيــ
المـــؤيـــديـــن، كما  أمــــام آلاف  تــجــمّــعــات 
كــــان يــــوم الأربــــعــــاء فـــي مــيــنــيــســوتــا. 
ولكن بعد اختبارات منتظمة للكشف 
ــت لــلــرئــيــس  ــ ــريـ ــ ــن »كــــــــورونــــــــا«، أجـ ــ عـ
 

ّ
كل السبعيني وجــاءت سلبية، تغيّر 

شـــيء فــي وقـــت مــبــكــر مــن يـــوم أمــس، 
عــنــدمــا كــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ثــبُــتــت 
الأولى  والسيدة  إصابتي  المساء  هذا 
حملته  ذلــــك  لــيــقــلــب   ،»19  - بــكــوفــيــد 
لغي 

ُ
ــا عــلــى عــقــب، فأ الانــتــخــابــيــة رأسـ

ــــان مـــــن المــــقــــرّر  ــ ــمّــــع انــــتــــخــــابــــي كـ تــــجــ
ــدا، كــمــا  ــلــــوريــ أن يــقــيــمــه أمـــــس فــــي فــ
ــة  ــغـــي اجــتــمــاعــان الــســبــت فـــي ولايـ لـ

ُ
أ

ويسكنسن، إحدى الولايات الحاسمة 
في الانتخابات الرئاسية. 

عــلــى أيّ حـــال، يــبــدو أن حــالــة تــرامــب 
مـــتـــوسّـــطـــة. وبــحــســب كــبــيــر مــوظــفــي 
 
ّ
ــدوز، فــــإن ــيــ ــارك مــ ــ الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــ

الرئيس يعاني من »أعراضٍ خفيفة«. 
ــــي إن إن«  ــال مــــيــــدوز لــشــبــكــة »سـ ــ وقــ
ــه  ــتــ الــــرئــــيــــس وزوجــ »مــــعــــنــــويــــات  إن 
جـــــيّـــــدة«. وأشــــــــار إلـــــى أن »الـــرئـــيـــس 
يعاني أعراضا خفيفة، وفيما نسعى 
لــضــمــان أن تــكــون صــحــتــه وســامــتــه 
ورفــاهــه بخير، نــواصــل السعي نحو 
ذلك بالنسبة إلى جميع الأميركيين«.

ــى قـــادة الــعــالــم، 
ّ
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــمــن

الــجــمــعــة، الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــلــرئــيــس 
ـــب 

ّ
ــق الأمـــــيـــــركـــــي وزوجــــــــتــــــــه، فــــيــــمــــا عـ

المـــرشـــح الــديــمــوقــراطــي عــلــى إصــابــة 
أنـــا وجيل  ــى 

ّ
بــالــقــول: »نــتــمــن منافسه 

)زوجــــتــــه( الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــلــرئــيــس 
ــــب والــــســــيــــدة الأولـــــــــى مــيــانــيــا  ــرامـ ــ تـ
تـــرامـــب. ســنــواصــل الـــصـــاة مـــن أجــل 
صــحــة وســـامـــة الــرئــيــس وعــائــلــتــه«. 
الروسي،  الرئيس  عن  الكرملين  ونقل 
فــاديــمــيــر بــوتــين، قــولــه: »أنــــا مقتنع 

وتــفــاؤلــك ومعنوياتك  حــيــويّــتــك  بـــأن 
العالية ستساعدك على مواجهة هذا 
المتحدث  وتمنى  الخطير«.  الفيروس 
بــاســم الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بيسكوف، 
أما  لترامب.  والسريع«  التام  »الشفاء 
ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، المــتــحــدث بــاســم 
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــين 
ــن أن الأخـــيـــر  ــلــ ــيــــريــــش، فـــقـــد أعــ غــــوتــ
الــتــمــنــيــات للرئيس  بــأفــضــل  »يــبــعــث 
ــــب والــــســــيــــدة الأولـــــــــى مــيــانــيــا  ــرامـ ــ تـ

تـــرامـــب بــالــشــفــاء الــعــاجــل والــكــامــل«. 
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ـــ"مـ ــى المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــمـ ــ وتـ

أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية"،  الصحة 
غيبريسوس، من جهته، الشفاء »التامّ 
والعاجل« لترامب وميانيا. يُذكر أن 
واشنطن باشرت آليّة في عهد ترامب 
لانسحاب من المنظمة، بعد اتهامها 
إيّاها بسوء إدارة أزمة »كوفيد - 19« 

والتقرّب من الصين.
)الأخبار، أ ف ب(

ملاك حمود

»أوبــك«  تــراجــعــت الــحــصّــة الــســوقــيــة لـــ
 %30 إلــى  السبعينيات،  فــي   %80 مــن 
مة 

ّ
في العام الماضي، وفق بيانات المنظ

فاقمت حربا  انــحــدارٍ  إلــى  التي تشير 
ــه فـــــي الـــعـــقـــد  ــ

َ
ــت ــرعــ أســـــعـــــار الــــنــــفــــط ســ

ــعــات عـــن احــتــمــال 
ّ
ــيـــر، وســـط تــوق الأخـ

فاز  لــو  فيما  المجموعة  تــراكــم خسائر 
الديموقراطي، جو بايدن، في  ح 

ّ
المرش

الــثــانــي/ نوفمبر،  انــتــخــابــات تــشــريــن 
كـــونـــه وضــــع خــطــطــا )اســتــراتــيــجــيــة( 
ي دولار في الطاقة 

َ
لاستثمار تريليون

»اتــفــاقــيــة  أهــــداف  المـــتـــجـــدّدة، لتحقيق 
عند  الاحترار  بإبقاء  للمناخ«  باريس 
ين. ومــن شأن 

َ
ــين مئويت

َ
 مــن درجــت

ّ
أقــل

خــــطــــوات مــــن هــــــذا الــــنــــوع أن تــهــوي 
ــي الـــســـنـــوات  بـــالـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط فــ
"وكالة  تعتقد  ما  على  المقبلة،  القليلة 
الــدولــيــة"، فيما تــتــوقــع شركة  الــطــاقــة 
إلى  الخام  إنتاج  أن ينخفض  "توتال" 
50 مليون برميل يوميا بحلول 2040 
- 2050، بعدما انخفض الطلب العالمي 
من 100 مليون برميل إلى 70 مليونا، 

في ذروة الأزمة الوبائية.
ل الخافات بين أعضاء التحالف  شكِّ

ُ
ت

الموسّع، "أوبك+" )يضمّ إلى جانب دول 
ين من خارجها 

ّ
مة منتجين مستقل

ّ
المنظ

أبــرز التحدّيات  بقيادة روســيــا(، أحــد 
 

ّ
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة، فــــي ظـــل الـ
ــلـــى الـــحـــصـــص،  ــرّ عـ ــمـ ــتـ الـــــصـــــراع المـــسـ
بــحــرب أســعــار انطلقت  والـــذي انفجر 
قــرار روسيا الانسحاب  شرارتها بعد 
من خطط خفض الإنتاج المعمول بها 
"أوبــــك+"،  بــدايــة عــام 2017 ضمن  منذ 
 فــــي اجـــتـــمـــاع الــــســــادس مــن 

ً
مــفــتــتــحــة

 جديداً من فصول 
ً
آذار/ مــارس فصا

تعويم السوق بالنفط، لتهوي أسعار 
ــــى مـــســـتـــويـــات تــاريــخــيــة  الـــخـــامـــات إلـ
ــرة بــوفــرة المــعــروض من 

ّ
سلبية، مــتــأث

العالمية من  المخزونات  جهة، وفائض 
 الــنــزاع الــســعــودي - 

ّ
ـــض

ُ
جهة أخـــرى. ف

ابتزاز مارسها  الروسي نتيجة حملة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 
 حليفته، ساهمت في تبلور اتفاق 

ّ
حق

ــد لــخــفــض الإمــــــــــدادات الــعــالمــيــة،  ــديـ جـ
إنعاش  وتاليا  الأســعــار،  انهيار  جم 

َ
لِل

صناعة النفط الصخري الأميركية، ما 
يقود إلى التحدّي الثاني. 

تــحــوّلــت   ،2018 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول 
مــنــتــج  أوّل  إلــــــى  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات 
)أكثر من 12 مليون  العالم  للنفط في 
ــا(، فــيــمــا بـــــدأت المـــــوارد  ــيـ بــرمــيــل يـــومـ
ل "أوبك" 

ّ
المالية للدول الأعضاء في تكت

، الأمر الذي خلق تحدّيات هائلة 
ّ

تجف
التي  الخليج،  اقتصادات منطقة  أمــام 
تسجّل عجزاً متتاليا منذ ستّ سنوات، 
تاريخ حرب أسعار النفط الأولــى. في 

تبرز صعوبة ضمان  مــا سبق،  ضــوء 
ــزام الــجــمــيــع بــالــحــصــص المـــحـــدّدة  ــتـ الـ
فــي الاتــفــاق الــســاري منذ أيـــار/ مايو، 
 ،2022 ربيع  حتى  استمراره  ع 

ّ
والمتوق

هذا  فــي  الــســعــوديــة  الهستيريا  أن  إلا 
المــــجــــال تـــســـاهـــم مـــرحـــلـــيـــا فــــي ضــبــط 

انفات السوق.
مة 

ّ
)منظ "أوبــك"  تاريخ تأسيس  يعود 

ــفـــط( إلــــــى عـــام  ــنـ ــلـ الـــــــــدول المــــــصــــــدّرة لـ
وإيــران  السعودية  من  بمبادرة   ،1960
والعراق والكويت وفنزويا، وبأهداف 
واضحة: "تنسيق وتوحيد السياسات 
الــبــتــرولــيــة لــلــدول الأعـــضـــاء، وضــمــان 
استقرار أســواق النفط من أجل تأمين 
إمـــــــــــــدادات مـــنـــتـــظـــمـــة لــلــمــســتــهــلــكــين، 
ودخــل ثابت للمنتجين، وعــائــد عــادل 
صناعة  في  يستثمرون  الذين  لأولئك 
مكّنت 

َ
ت عاما،   55 مــدى  على  البترول". 

المــنــظــمــة مـــن تــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف، 
ــلــون 

ّ
ــمٍ مـــن أعــضــائــهــا الـــذيـــن يــمــث بـــدعـ

ــلــبــت 
ُ
مـــعـــا نـــصـــف الإنــــتــــاج الـــعـــالمـــي. ق

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة "الأخــــــــوات  ــة عـ ــاولــ ــطــ الــ
تسيطر  شركاتها  كانت  التي  السبع" 
في  النفط  احتياطيات  مــن   %85 على 
العالم )"شركة النفط الأنغلو-فارسية" 
)بــريــتــش بــتــرولــيــوم( و"رويـــــال داتــش 
شِــــل"، بــالإضــافــة إلـــى "ســتــانــدرد أويــل 
أوف كــالــيــفــورنــيــا"، و"ســتــانــدرد أويــل 
أويل  و"ستاندرد  جيرسي"،  نيو  أوف 
نــــيــــويــــورك"، و"غـــلـــف  أوف  كـــومـــبـــانـــي 
أويـــل"، و"تــكــســاكــو"(، وغالبا مــا كانت 
تـــدفـــع نــســبــا مــئــويــة دنـــيـــا مـــن أربــــاح 
المــبــيــعــات لــلــبــلــدان المــضــيــفــة. عــلــى أن 
)1973( شــكّــلــت نقطة  أكــتــوبــر"  "حـــرب 
ــمــة، 

ّ
الــتــحــوّل الـــبـــارزة فــي تــاريــخ المــنــظ

بعد فرض حظر على صــادرات النفط 
ــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــى الـ ــ إلـ
والـــيـــابـــان وكـــنـــدا وهـــولـــنـــدا، لــتــرتــفــع 
الأســـعـــار بــعــد رفــــع الــحــظــر فـــي آذار/ 
للبرميل  3 دولارات  مــن   ،1974 مــارس 
إلــى ما يقرب من 11 دولاراً، ما أشعل 
سيّما  ولا  الاقتصادي،  التباطؤ  فتيل 

في الغرب. 
في عام 2014، وفي سلسلة اجتماعات 
رفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى مــــــع المـــصـــرفـــيـــين 
ومــــديــــري الـــصـــنـــاديـــق فــــي نـــيـــويـــورك 
ــرّ مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون  ــ ولــــنــــدن، أقــ
ــن الـــعـــواقـــب  ــ ــرف الـــنـــظـــر عـ ــه بــــصــ ــأنــ بــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة عــلــى زمــائــهــم 
صدر المملكة 

ُ
الأعــضــاء في "أوبـــك"، ست

لتهوي  الإنــتــاج،  بتحرير  تعليماتها 
الأسعار ومعها قطاع النفط الصخري 
الأمــيــركــي الــنــاشــئ آنــــذاك. بــعــد بعضِ 
نجاح، بدأت منصّات الحفر الأميركية 
ين من عام 

َ
تتناقص في الشهرَين الأوّل

عام  بحلول  المملكة،  لتكتشف   ،2015
المساعدة  كــان  مــا فعلته   

ّ
كــل أن   ،2016

ــةٍ أمـــيـــركـــيـــة أكــثــر  فــــي تــشــكــيــل صـــنـــاعـ
التكلفة: قطاع يمكنه  كفاءة من حيث 
الـــ 35 دولاراً  فــوق  أن يصمد بــأســعــار 
للخام الأميركي، مقارنة بتقديرات ما 
قبل عام 2014 عند 75 دولاراً للبرميل. 
ــة، خــــســــرت الــــــدول  ــربــ ــتــــجــ فـــــي تـــلـــك الــ
 

ّ
 ما لا يقل

ً
الأعضاء في "أوبك" مجتمعة

الــعــائــدات،  مـــن  مــلــيــار دولار  عـــن 450 
على مــا تفيد بــه أرقـــام "وكــالــة الطاقة 

الدولية".
بحلول الوقت الذي اندلعت فيه حرب 
التالية فــي وقــت سابق  النفط  أســعــار 
من العام الجاري، للهدف نفسه: وضع 

حدّ لصناعة النفط الصخري، لم تكن 
الولايات المتحدة في حالة تسمح لها 
بـــ"تــحــمّــل أيّ حــمــاقــات أخـــرى مــن قِــبَــل 
الــســعــوديــين". فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 
ر 

ّ
ــارس الــشــهــيــر، حـــذ اجــتــمــاع آذار/ مــ

مراراً،  السعوديين،  الأميركي،  الرئيس 
من أن باده لن تقبل بأيّ إجراءات من 
النفطي، إلى  شأنها تقويض قطاعها 
أن وصل الأمر إلى حدّ اتصال ترامب، 
في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، 
بـــولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بن 
 بـــضـــرورة 

ً
ــه مـــبـــاشـــرة ســـلـــمـــان، لإبـــاغـ

فلن  وإلا  إنتاجها،  "أوبـــك"  ض 
ّ
خف

ُ
ت أن 

يكون في وسعه منع مجلس الشيوخ 
ــرار قـــانـــون يـــنـــصّ عــلــى سحب  ــ مـــن إمــ
القوات الأميركية من المملكة. التهديد 
وترك  الاستراتيجي  التحالف  بإنهاء 
المملكة من دون "حماية"، كان محوريا 
في حملة الضغط الأميركية التي أدّت 
- الروسي،  النزاع السعودي   

ّ
إلى فض

ــى الاتــــــفــــــاق عــــلــــى خــفــض  ــ ــ وصــــــــــولًا إلـ
الإمدادات.

ــل عـــــلـــــى أســــــــــواق  ــ ــيــ ــ ــارتــ ــ ــكــ ــ ســـــــيـــــــادة الــ
ـــحـــكّـــمـــه بــأســعــار 

َ
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، وت

الــنــفــط، بــاتــا يــشــكّــان مــصــدر إزعــــاج 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. واقـــــعٌ يُــحــتــمــل أن 
يــــقــــود الأخـــــيـــــرة، فــــي حــــالــــة الإضـــــــرار 
إلــغــاء  "قــانــون  إمــــرار  إلـــى  بصناعتها، 
ــتـــاج الــنــفــط وتــصــديــره"  كـــارتـــيـــات إنـ
عــام  فـــي  تعليقه  تـــمّ  الــــذي   )NOPEC(
2007 بعدما هدّد جورج دبليو بوش 
 الـــنـــقـــض لــتــعــطــيــلــه. 

ّ
ــق ــ بـــاســـتـــخـــدام حـ

في  القضائية  اللجنة  أقــــرّت  ذلـــك،  مــع 
ــــواب الأمــــيــــركــــي مـــشـــروع  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــانـــون الآنـــــف فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر  ــقـ الـ
2019، ما مهّد الطريق للتصويت عليه 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. فـــي الـــيـــوم ذاتــــه، 
ليهي  باتريك  الديموقراطيان  عــرض 
وإيـــمـــي كـــلـــوبـــوشـــار، والــجــمــهــوريــان 
تـــشـــاك غــراســلــي ومـــايـــك لــــي، مــشــروع 
الــقــانــون على مجلس الــشــيــوخ، إلا أن 
ينصّ  التصويت.  ل 

ّ
تــرامــب عط ــل 

ّ
تــدخ

"NOPEC" على عدم جواز وضع سقف 
مــصــطــنــع لإنـــتـــاج الــنــفــط )والــــغــــاز( أو 
تــحــديــد الأســـعـــار، وهـــي وظــيــفــة لازمــة 
لـ"أوبك"، إلى جانب أنه ينزع الحصانة 
ــا، مــا  ــ ــهـ ــ الـــســـيـــاديـــة لــلــمــجــمــوعــة ودولـ
السعودية عُرضة  يــتــرك  أن  مــن شــأنــه 
لــلــمــقــاضــاة أمـــــام المـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة 
بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في 
الولايات المتحدة، حيث يبلغ إجمالي 

استثماراتها نحو تريليون دولار.

المتكرّر،  الآذربيجاني  النفي  يفلح  لم 
والــصــمــت الــتــركــي المــتــرافــق مــعــه، في 
حين سوريين 

ّ
تبديد واقع وجود مسل

يقاتلون مع القوات الآذربيجانية في 
نــاغــورنــي قــره بـــاغ. إذ أعــلــن »المــرصــد 

الـــســـوري« المـــعـــارض، أمـــس، مقتل 28 
مسلحا ســوريــا مــوالــين لأنـــقـــرة، على 
، منذ بدء المواجهات، الأمر الذي 

ّ
الأقل

أكــدتــه وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، مشيرة 
إلــى أنــه تــمّ إبــاغ عائات ثاثة منهم 
 بــمــقــتــلــهــم، بــيــنــهــم قــائــد 

ّ
عـــلـــى الأقـــــــل

مجموعة غادرت بلدة الأتارب في ريف 
حلب الغربي الشهر الماضي. وبحسب 
مــديــر »المـــرصـــد« رامـــي عــبــد الــرحــمــن، 
يــنــتــمــي الــقــتــلــى إلـــى فــصــائــل ســوريــة 
تنتشر خصوصا في شمال محافظة 
المكوّن  مــن  غالبيّتهم  ويــتــحــدّر  حلب، 
ــــم مــــن بــــين أكـــثـــر مــن  الـــتـــركـــمـــانـــي، وهـ
 سوريا نقلتهم تركيا إلى 

ً
850 مقاتا

المنطقة المتنازع عليها، منذ الأسبوع 
لمواقع  وتـــداول مستخدمون  المــاضــي. 
ــاعــــي فـــــي شـــمـــال  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ســـوريـــا، أمـــس، صـــور أربــعــة مقاتلين 

قالوا إنهم قضوا في المعارك.

ــيـــس  ــرئـ فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أعـــــــــرب الـ
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــين، ورئــيــس 
باشينيان،  نيكول  الأرمــيــنــي  الــــوزراء 
ــلـــق بــــالــــغ« إزاء تـــقـــاريـــر تــفــيــد  عــــن »قـ
الشرق  من  أجانب  مقاتلين  بمشاركة 
ــارك فــــي قـــــره بــــاغ.  ــ ــعـ ــ الأوســــــــط فــــي المـ

وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن الكرملين، 
في أعقاب محادثة هاتفية بين بوتين 
قلقا  الجانبين  »لــدى  أن  وباشينيان، 
مــعــلــومــات واردة  عــلــى خلفية  بــالــغــا، 
ــأن انـــــخـــــراط مـــقـــاتـــلـــي جـــمـــاعـــات  ــشــ بــ
ــن الـــشـــرق  ــ ـــحـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة مـ

ّ
ــل مـــسـ

الأوســط في الأعمال الحربية«. إلا أن 
الآذربــيــجــانــيــة واصلت  الــدفــاع  وزارة 
نــفــي وجـــــود مــقــاتــلــين ســـوريـــين على 
ــد الـــرئـــيـــس  ــاعـ ــا. وقـــــــال مـــسـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
في  حاجييف،  حكمت  الآذربــيــجــانــي، 
مــؤتــمــر صــحــافــي: »نــحــن نــرفــض ذلــك 
تماما، وآذربيجان ليست بحاجة إلى 
قــوات  لدينا  لأن  أجــانــب،  مقاتلين  أيّ 
قوات  أيضا  ولدينا  محترفة  حة 

ّ
مسل

احتياط كافية«.
ـــهـــمـــت أرمـــيـــنـــيـــا، الـــقـــوات 

ّ
مـــيـــدانـــيـــا، ات

ــنــــة  ــقــــصــــف المــــديــ الآذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة، بــ
ــي إقـــلـــيـــم نــــاغــــورنــــي قـــره  الـــرئـــيـــســـة فــ

بــــاغ، وقــالــت إن تــلــك الـــقـــوات قصفت، 
إلـــى  أدّى  ــا  مــ أمــــــس، ســـتـــيـــبـــانـــاكـــرت، 
ــخــــاص  ــــن الأشــ ــد« مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــة »الـ ــ ــابـ ــ إصـ
وإلــــحــــاق أضـــــــرار بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
في  القائمة  الحكومة  وذكــرت  المدنية. 
القوات  أن  جهتها،  من  ستيباناكرت، 
الآذربــيــجــانــيــة دمّــــرت الــجــســر الــرابــط 

بين أرمينيا وقره باغ.
ــف 

ّ
ــوّرات، تــتــكــث ــطــ ــتــ ــــوازاة هــــذه الــ ــمـ ــ وبـ

الــجــاريــن  للبلدين  الــدولــيــة  الـــدعـــوات 
ــار والــــبــــدء فــي  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ ــى وقـ ــ إلـ
ــــت تــتــصــاعــد فــيــه  مــــحــــادثــــات، فــــي وقـ
المخاوف من احتمال تحوّل المواجهات 
ستدرَج 

ُ
إلى حرب متعدّدة الجبهات ت

إلــيــهــا الـــقـــوتـــان الإقــلــيــمــيــتــان، تــركــيــا 
وروســـيـــا. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، عــبّــرت 
للعمل  يريفان، أمس، عن استعدادها 
مـــــع وســـــطـــــاء دولـــــيـــــين بــــهــــدف وقــــف 
المـــعـــارك. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة إن 

ر 
ّ

على الرغم من النفي الآذربيجاني المتكر

حين سوريين يقاتلون في 
ّ
لوجود مسل

علن أمس مقتل 28 
ُ
ناغورني قره باغ، أ

رت يريفان 
ّ
من هؤلاء. يأتي ذلك فيما عب

عن استعدادها للعمل مع وسطاء 

دوليين بهدف وقف المعارك، الأمر 

ت عليه باكو بالقول إن »على 
ّ

الذي رد

أرمينيا إنهاء احتلالها«

»الفيروس الصيني«  بـ
ٌ

ترامب مصاب

ة تنقلِب رأساً على عقِب
ّ

الحملة الانتخابي

أرمينيا »مستعدّة للعمل« مع فرنسا 
وروســـيـــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــي 
الـــــدول الــتــي تــيــسّــر وســـاطـــة "منظمة 
ــا"، لإعــادة  ــ الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
ــار. لــكــنــهــا  ــ ــنـ ــ إرســــــــاء وقـــــف لإطــــــاق الـ
يــمــكــن أن  المــــحــــادثــــات لا  أضــــافــــت إن 
تــبــدأ مــا لــم يــتــوقــف الــقــتــال. وشــــدّدت 
آنا  الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدثة 
العاجلة  »الأولوية  أن  على  نغداليان، 
هي وقف الأعمال العدائية، واستعادة 
ــي في  نــظــام لــوقــف إطــــاق الـــنـــار أرســ
ردّت  آذربيجان  أن  إلا   .»1995  -  1994
بــالــقــول إن عــلــى أرمــيــنــيــا أن تسحب 
الرئيس  مساعد  وقــال  أولًا.  جنودها 
»إذا  حاجييف:  حكمت  الآذربيجاني، 
كــانــت أرمــيــنــيــا تــرغــب فــي أن ينتهي 
ــيـــد... فــعــلــى أرمـــيـــنـــيـــا إنـــهـــاء  ــتـــصـــعـ الـ

احتالها« لقره باغ.
)رويترز، أ ف ب(

ين في ناغوروني قره باغ
ّ
دفعة أولى من القتلى السوري

الحدث

تقرير

العالمالعالم 1213

ين:
ّ

»أوبك« تطفئ شمعتها الست

راً
َ

د
َ

النفط ليس ق
ين، 

ّ
الست عــيــدهــا  فــي  ــك«،  ــ »أوبـ مة 

ّ
منظ صــمــود  يــبــدو 

تلقي  فتئت  مــا  يــات 
ّ

تــحــد وســط  بالمخاطر،  محفوفاً 

أســعــارٍ  ــرب  ح وآخــرهــا  المجموعة،  جسم  على  بثقلها 

وباء  أزمــة  على  بة 
ّ

المترت الآثــار  تداعياتها  ة 
ّ

حــد مِن  زادت 

ع 
ّ

توق
ُ

لات استراتيجية ي
ّ

 - طبعاً - عن تحو
ً

»كورونا«، فضلا

الانتقال  مشاريع   
ّ

ظل في  العالمية،  السوق  تشهدها  أن 

تآكل  منها  سينتج   
ٌ

لات
ّ

تحو دة. 
ّ

المتجد الطاقة  بدائل  إلى 

 
ً

أصلا المنخفضة  السوقية  الكارتل  ة 
ّ

حص في  إضافي 

تحالف  ضمن  السارية  )الطوعية(  الاقتطاعات  بفعل 

في  الارتــفــاع  ط 
ّ
يثب بينما  الأســعــار،  انهيار  جم 

َ
لل »أوبـــك+« 

اً، الآمال في تعافي الطلب 
ّ

حالات الإصابة بالفيروس عالمي

ات النفطية
ّ

على المشتق

خسرت دول »أوبك« 

 
ّ

 ما لا يقل
ً

مجتمعة

عن 450 مليار دولار 

من العائدات في حرب 

الأسعار الأولى

أعرب بوتين عن 

القلق إزاء تقارير عن 

مشاركة مقاتلين 

أجانب في المعارك

 أعلن كبير موظفي 

البيت الأبيض

أن ترامب يعاني 

»أعراضاً خفيفة«

ة
ّ

قضي

قال ترامب مراراً إن 

الفيروس سينتهي مع 

ارتفاع درجات الحرارة في 

الصيف )أ ف ب(

ع شركة »توتال« أن ينخفض الإنتاج العالمي من النفط بنسبة 50% بحلول 2040-2050 )أ ف ب(
ّ

تتوق

السبت  3  تشرين الأول  2020  العدد  4164السبت  3  تشرين الأول  2020  العدد  4164

ي فيروس »كورونا« في 
ّ

منذ تفش

أنحاء المعمورة، كان دونالد ترامب 

 ،
ً

من أبرز المساهمين في تبسيطه تارة

 أخرى. 
ً

واستغلاله لأغراض سياسية تارة

ت مقاربات ترامب 
ّ

في كلتا الحالتين، ارتد

ما وسط 
ّ

للأزمة الصحية عليه، ولا سي

ط إدارته في التعامل معها. أمس، 
ّ
تخب

وقبيل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، 

وفيما يسعى للفوز بولاية ثانية، أعلن 

حدِث صدمة 
ُ

الرئيس إصابته بالفيروس، لي

في البلاد، ويفتح الباب على أسئلة لا 

حصى حول مستقبل حملته 
ُ

ت

 بإصابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفيروس "كورونا"، 
ً
رة

ّ
هبطت أسعار النفط بنسبة 4%، متأث

وإخفاق الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادية جديدة. في ضوء 
 39.26 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي، "غرب 

ً
ذلك، هوى خام "برنت" بنسبة 4.1%، مُسجّلا

جه الخامان الرئيسان صوب الانخفاض بنحو 
ّ
تكساس الوسيط"، بنحو 4.2%، إلى 37.10 دولاراً. ويت

8% و6% هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.
بيلوسي،  نانسي  الأميركي،  النواب  بالفعل عندما أخفقت رئيسة مجلس  وكانت الأسعار منخفضة 
التوصّل إلى اتفاق بين الحزبين في شأن حزمة تحفيز أميركية، ما يُضاف إلى  والبيت الأبيض، في 

مخاوف في شأن تدهور الطلب من دون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.
)رويترز(

ر
ّ

الأسعار تتأث



إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب زكريا أحمد عشوش بالاصالة عن 
نفسه سند بــدل ضــائــع عــن ملكيته في 

العقار رقم 7 مقسم 16 الرمانة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
عن نعمه نبيه نعمه سندي بدل ضائع 

لعقارين 591 و1476 متريت. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
ــد جـــرجـــس  ــديــ ــن احــــــد ورثــــــــة اســــــد شــ ــ عـ
ســـلـــيـــمـــان ســــابــــا ســــنــــدي بـــــــدل ضـــائـــع 

للعقارين 1491 و1547 كفرعقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــنـــه مــحــســن نــعــمــه ســـنـــد بـــدل  طــلــبــت زيـ
ضائع للعقار  2790/10 مجدليا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  الشالوحي  الــيــاس  راز  طلبت 
ــدران ســنــد بـــدل ضــائــع  ــ عـــن جــيــلــبــرتــو بـ

للعقار 1351 بزيزا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــوري جـــرجـــس  ــ ــخــ ــ طـــلـــب ســــايــــد حـــنـــا الــ
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار  الـــشـــالـــوحـــي ســـنـــد بـ

1093 بزيزا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
عـــن انـــطـــوانـــات طــــراد ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 1222 عابدين. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيـــق ســــاســــين وكـــيـــل  ــفـ طــــلــــب بـــــشـــــارة شـ
ــوري الـــوكـــيـــلـــة عــن  ــ ســلــفــانــا انــــطــــوان خــ
القسم  مالك  انطونيوس مسعد  يوسف 
/32/ من العقار /2085/ البوشرية سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت لانا جرجس الخوري وكيلة جان 
جرجس الخوري وكيل جوسلين مارون 
عـــــــازار مـــالـــكـــة الـــقـــســـم /6/ مــــن الــعــقــار 
بـــدل عن  تمليك  الــنــقــاش ســنــد   /1472/

ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ايلي جــورج بخيت المــعــروف ايلي 
الــــرومــــي بــصــفــتــه مـــفـــوض فـــي عــقــد فك 
الــتــأمــين الــعــائــد لمــصــلــحــة بــنــك بــيــروت 
الــعــقــار  ــن  مــ  /21/ الـــقـــســـم  فــــي  ش.م.ل. 

/1039/ الدكوانة شهادة تأمين بدل عن 
ضائع بإسم المصرف. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب الــبــيــر فـــــؤاد مـــرقـــص وكـــيـــل فـــؤاد 
طــانــيــوس مــرقــص مــالــك الــعــقــار /518/ 
زوق الخراب سند تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب رفــيــق عــزيــز الــريــس وكــيــل ناضر 
جـــورجـــيـــت  عــــن  الـــوكـــيـــل  كـــســـبـــار  داود 
فرنسيس  ورثـــة  احـــدى  نـــادر  فرنسيس 
خــلــيــل نـــــادر المـــالـــك فـــي الـــعـــقـــار /458/ 
ــــن ضـــائـــع  ــنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ بـــكـــفـــيـــا سـ

بحصة المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

محمد  وكيل  نعمان  قاسم  محمد  طلب 
 /21/ القسم  مالك  جــورج  الباسط  عبد 
الـــفـــيـــل ســنــد  الـــعـــقـــار /1928/ ســــن  مــــن 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــــي وكــيــل  ــراعـ ــ طـــلـــب شـــهـــاب نـــاصـــيـــف الـ
مريان شهاب الراعي وكيلة ديبه خليل 
صقر احدى ورثة خليل عبده صقر مالك 
تمليك  الــبــوشــريــة ســنــد  الــعــقــار /547/ 

بدل عن ضائع بإسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب زياد جورج عاقوري وكيل الاباتي 
مارون نسيب ابو جوده بصفته الرئيس 
المــارونــيــة  الانــطــونــيــة  للرهبانية  الــعــام 
والـــقـــيـــم عــلــى أمـــوالـــهـــا وأمـــلاكـــهـــا سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار /525/ 
ديــــك المـــحـــدي بـــإســـم ديــــر مــــار جــرجــس 

عوكر للرهبنة الانطونية المارونية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

القسم  مالكة  الحداد  فاديا حليم  طلبت 
قــرنــة شــهــوان  الــعــقــار /128/  /14/ مــن 
والقسم /26/ من العقار /103/ الجديدة 

سندي تمليك بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بطرس  وكــيــل  الحلو  علي  عــاطــف  طلب 
مـــخـــايـــل صـــعـــب مـــشـــتـــري حـــصـــة ســلــيــم 
ــان المـــــالـــــك فـــــي الـــعـــقـــار  ــعــ ــمــ ــــوس ســ ــنـ ــ طـ
بــــدل عن  تــمــلــيــك  ســنــد  نــابــيــه   /1857/

ضائع بحصة المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب يوسف حسين روفايل وكيل جورج 
مـــاري شــربــل سمير الأشــقــر الوكيل عن 
ايــوب مالكة القسم  جنات حنا الخوري 
/A-15/ من العقار /25/ انطلياس سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــع غــيــه مـــالـــك الــعــقــار  ــ طــلــب مــيــشــال وديـ
بــــدل عن  تــمــلــيــك  /2511/ رومـــيـــة ســنــد 

ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــو حــنــا وكــيــل  طــلــب اســـكـــنـــدر انـــطـــون أبــ
الهام انطون أبو حنا مالكة القسم /25/ 
من العقار /136/ جل الديب سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب بــســام انــطــونــيــوس زغـــبـــور وكــيــل 
 /6/ القسم  مالك  منذر  انــطــوان حسيب 
من العقار /875/ البوشرية سند تمليك 

بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام آرايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
 /A1 ش.م.م. الدائنة في القسم /20 بلوك
مــن الــعــقــار /2712/ الــبــوشــريــة شــهــادة 

تأمين بدل عن ضائع بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

أبــو جــوده وكيل  انطونيو عصام  طلب 
عصام عبدو أبو جوده المالك في القسم 
البلوط  جـــورة   /1076/ العقار  مــن   /6/
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 

المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جــرجــي حــبــيــب الــحــبــيــب الشهير 
العيون  الــعــقــار /395/  بــالــخــوري مــالــك 

سند تمليك بدل عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب غــريــغــوريــوس الـــخـــوري ابــراهــيــم 
نللي نجيب  أحـــد ورثـــة  الــحــاج بصفته 
 /630/ ــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــي  ــة  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ المـ الــــــحــــــاج 
المـــنـــصـــوريـــة وبــصــفــتــه وكـــيـــل رزق الــلــه 
نــجــيــب الـــحـــاج المـــالـــك فـــي نــفــس الــعــقــار 
ــد الـــخـــوري  ــريـ ــاد فـ ــهـ ــيـــل نـ وبــصــفــتــه وكـ
احـــــــدى ورثـــــــة جــــرجــــس نـــجـــيـــب الـــحـــاج 
المـــالـــك أيــضــاً فـــي نــفــس الــعــقــار ســنــدات 
تمليك بدل عن ضائع بحصص المورثين 

والمالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت فـــاديـــا مــنــصــور المــعــلــوف مــالــكــة 
مــزهــر  الــعــقــار /100/  مـــن  الــقــســم /13/ 

سند تمليك بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب الــــيــــاس ســعــيــد فــرنــســيــس وكــيــل 
ســعــيــد الـــيـــاس فــرنــســيــس مـــالـــك الــقــســم 
/758/ ضبيه سند  العقار  من   /38-A/

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جـــورج ومــطــانــيــوس خليل رستم 
مــن  و/7/   /6/ الــقــســمــين  فــــي  المـــالـــكـــين 
ســـنـــدات  المـــنـــصـــوريـــة   /2315/ ــقـــار  ــعـ الـ

تمليك بدل عن ضائع بحصصهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب رالـــف خــوســه غــصــن وكــيــل منكلا 
فؤاد الجميل احدى ورثة نجيبه سعيد 
الــجــمــيــل المـــالـــكـــة فـــي الــعــقــاريــن /176/ 
و/183/ عــين الــتــفــاحــة ســنــدي بـــدل عن 

ضائع بحصتي المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
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زياد غصن

مــــع أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة فـــوّضـــت 
لإعــداد  لجنة  تشكيل  الصناعة  وزارة 
 الــشــركــات 

ّ
الــتــشــريــعــات الـــلازمـــة لــحــل

فة والمدمّرة 
ّ
الصناعية الحكومية المتوق

ر إلى بدء 
ّ

كلياً، إلا أن ذلك لم يكن ليؤش
بمشروع  أحاطت  التي  »اللعنة«  زوال 
إصـــلاح الــقــطــاع الــعــام. إذ إن وصفات 
صت إليها 

ُ
ل

َ
الإصــلاح الكثيرة، التي خ

عـــشـــرات الـــلـــجـــان المــشــكّــلــة عــلــى مـــدار 

الزمن، كانت تخمد  عقدين ونيّف من 
في مرحلة ما من دون أن يُعرف السبب 
البديل،  أو حتى  المــســؤولــة،  الجهة  أو 
ــكــــوك تــحــيــط  الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــل الــــشــ
أو  أيّ جــهــد  نــجــاح  بــإمــكــانــيــة  مسبقاً 

حديث حكومي في هذا الإطار.
ــثـــر  ــك الــــشــــكــــوك أكـ ــلــ ــــت تــ ــاتـ ــ الــــــيــــــوم، بـ
حــضــوراً، على رغــم الــحــديــث الرسمي 
عــن اســتــمــراريــة الــقــطــاع الــعــام ودوره 
المــحــوري فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، 
القطاع،  كــانــت قاسية جــداً على  الــتــي 
ــيــــر الــــعــــديــــد  ــتــــدمــ بــــفــــعــــل تـــســـبّـــبـــهـــا بــ
مــــن مـــنـــشـــآتـــه ومــــؤسّــــســــاتــــه، وتـــالـــيـــاً 
ــادة خــســائــره وتـــراجـــع مــســاهــمــتــه  ــ زيــ
تكشف   ،

ً
مثلا والتنموية.  الاقتصادية 

البيانات الحكومية أن قيمة الخسائر 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة الــتــي لحقت 
بــالمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الـــعـــامـــة بفعل 
الــــحــــرب بـــلـــغـــت، حـــتـــى مــنــتــصــف عـــام 
2019، حوالى 1067 مليار ليرة، وهي 
خسائر لا تشمل أربع محافظات لا تزال 
مــنــاطــق فــيــهــا خــــارج ســيــطــرة الــدولــة. 
عملية  تكلفة  من  الحرب  رفعت  كذلك، 

إصلاح القطاع إلى حدّ معجِزٍ للدولة. 
ففي عام 2009، كانت التقديرات تشير 
إلى أن المنشآت الصناعية بحاجة إلى 
أكثر من 100 مليار ليرة، وهو رقم زاد 
بفعل أضرار  حالياً أضعافاً مضاعفة 
الــصــرف، في  الــحــرب ومتغيّرات سعر 
وقــــت تــعــانــي فــيــه خــزيــنــة الـــدولـــة من 

تراجع كبير في إيراداتها.
على رغــم مــا تــقــدّم، فــإن القطاع العام 
ــاب  ــبـ بـــــــــاقٍ، »لأنـــــــه كــــــان أحــــــد أهـــــــمّ أسـ
ــة وصـــمـــود المــجــتــمــع  ــدولــ ــمـــرار الــ ــتـ اسـ
خـــلال ســنــوات الــحــرب عــلــى ســوريــا«، 
بــحــســب الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي فـــادي 
القطاع »ضــرورة  الــذي يعتبر  عياش، 
وحاجة، وفي النهاية هو بمنزلة قرار 
سياسي سيادي، مع الإشــارة إلى أنه 
فـــي مــعــظــم الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة 
ــذا الـــقـــطـــاع يــشــكّــل وســطــيــاً  ــزال هــ ــ لا يـ
 عن 30%، كما في ألمانيا 

ّ
نسبة لا تقل

وبريطانيا وفرنسا«.

تهديد الحرب

ــامـــلان أســـاســـيـــان يـــثـــيـــران الــشــكــوك  عـ
العام  القطاع  سيطرة  استمرار  حيال 
ــتــــصــــادي  ــنــــشــــاط الاقــ عـــلـــى جــــوهــــر الــ
ــل في 

ّ
ــبـــلاد. الــعــامــل الأول يــتــمــث فـــي الـ

المــشــاكــل المــزمــنــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا هــذا 
القطاع منذ عــدّة عقود، والتي جعلت 
منه بالمجمل قطاعاً متهالكاً وخاسراً 
على رغــم وجــود شــركــات ومؤسسات 
رابـــحـــة. إذ بــحــســب تــحــقــيــق »الــجــهــاز 
المركزي للرقابة المالية« في عام 2014، 
ــبــيّن أن خسائر 29 جهة عــامّــة خلال 

َ
ت

الفترة الممتدّة من عام 2006 حتى عام 
ليرة، علماً  ألــف مليار  2010 تجاوزت 
بأن الشركات التابعة لوزارة الصناعة 
ذات طابع اقتصادي، و«مطلوب منها 
التي  التحقيق  أعــمــال  ــا  أمّـ تــربــح«.  أن 
جرت في العام التالي 2015، فأظهرت 
مليار   72 أكثر من  بلغت  الخسائر  أن 
لـــيـــرة، مــنــهــا أكــثــر مـــن مــلــيــار ونــصــف 
مـــلـــيـــار قــيــمــة خـــســـائـــر تـــســـع شـــركـــات 
صـــنـــاعـــيـــة حـــكـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا ســجّــلــت 
كــالــعــادة شـــركـــات ومــؤســســات وزارة 
الكهرباء النسبة الكبرى من الخسائر 
أوصلت  والتي  الدعم،  بسبب سياسة 
الـــخـــســـائـــر فــــي خـــمـــس شــــركــــات مــنــهــا 
ــر مــــن 65 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  ــثـ ــــى أكـ فـــقـــط إلـ
بنسبة قدرها 90% من إجمالي حجم 

الخسائر.
ق بالمتغيّرات 

ّ
أما العامل الثاني فيتعل

التي تسبّبت بها الحرب، من  الكثيرة 
»قــطــاع  مــســاهــمــة  ارتـــفـــاع نسبة  قبيل 

« واقتصادات الحرب في النشاط 
ّ

الظل
نسبة  وهــي  للبلاد،  العام  الاقتصادي 
 
ً
يقدّرها باحثون بأكثر من 70%، فضلا

عــن تــوسّــع دائـــرة اســتــثــمــارات القطاع 
ــم، فــي وقــت لا تـــزال فيه 

ّ
الــخــاص المــنــظ

اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــعــام فــي حــدّهــا 
الأدنى بسبب تراجع إيرادات الخزينة 
العامة من جهة، وارتفاع حجم الإنفاق 
فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
نسبة مساهمة جهات  تبدو  بالتالي، 
الاقتصادي  النشاط  في  العام  القطاع 
جهة نحو مزيد من التراجع، 

ّ
العام مت

ــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ولـــــــــــولا الـ
المــمــنــوحــة لــتــلــك الـــجـــهـــات فـــي بعض 
القطاعات المهمّة كالنفط والاتصالات 

لما كان لها من حضور يذكر.

خيار استراتيجي

ــيـــة، والــتــي  ــة عــمــلــهــا الأســـاسـ ــ فـــي ورقـ

كــانــت أســـاســـاً لانـــطـــلاق الــنــقــاش قبل 
ثلاث سنوات حول سبل إعادة هيكلة 
ــام الاقــــتــــصــــادي، تــحــســم  ــعــ ــقـــطـــاع الــ الـ
ــيـــط الـــــــدولـــــــة« مـــســـألـــة  ــة تـــخـــطـ ــئــ ــيــ »هــ
إصـــــلاح الـــقـــطـــاع وتــعــتــبــرهــا »خـــيـــاراً 
ــتــــاج إلـــــــى دعــــم  ــاً«، يــــحــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
كبير. ومهما  ومالي  وإداري  سياسي 
كـــانـــت تــكــلــفــة تــلــك الــعــمــلــيــة، فــــإن من 
الـــضـــروري الــبــدء بــهــا مــنــذ الآن، إذ لا 
بدّ من أن تكون المؤسسات والشركات 
 للعمل 

ً
الـــعـــامـــة جــــاهــــزة الاقـــتـــصـــاديـــة 

انطلاق  عند  عالية  وإنتاجية  بكفاءة 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــســوريــا مـــا بعد 
الأزمــة، وفق الــدور المهمّ الــذي سيناط 

بها في تنفيذ هذا البرنامج.
ليس ثمّة تباين كبير بين الطروحات 
الحكومية لإصلاح القطاع العام، وتلك 
وأكاديميّون،  باحثون  يقترحها  التي 
وإن كانت هناك بعض المخاوف من أن 

تؤدّي عملية الإصلاح تلك إلى حدوث 
ما،  بطريقة  العام  للقطاع  خصخصة 
كــمــا هــي حـــال مــوقــف »الاتـــحـــاد الــعــام 
العمال«، والــذي يرفض على  لنقابات 
لــســان رئــيــســه جــمــال الـــقـــادري »فــكــرة 
تــحــويــل شــركــات ومــؤســســات القطاع 
الـــعـــام إلــــى شـــركـــات قــابــضــة، بــالــنــظــر 
إلـــى أنــهــا ســتــكــون مــقــدّمــة لــطــرح تلك 
ــام كما  ــعـ الـــشـــركـــات عــلــى الاكـــتـــتـــاب الـ
يــنــصّ قــانــون الــشــركــات، وتــالــيــاً فتح 
الــقــادري،  ويعتبر  الخصخصة«.  بــاب 
فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن إصــلاح 
ــمّ مــع  ــتــ ــام »يـــمـــكـــن أن يــ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ
المحافظة على ملكية الدولة له وحقوق 
العاملين فيه، وذلك من خلال تحديث 
ــه  ــ تــشــريــعــاتــه وأنــظــمــتــه ومـــنـــح إداراتــ
والمسؤوليات،  الصلاحيات  من  مزيداً 
الإدارات  تـــلـــك  ــتـــيـــار  اخـ شـــريـــطـــة  لـــكـــن 
وفــقــاً لمعايير الــكــفــاءة والــنــزاهــة«. أما 

القاهرة ــ الأخبار

ــدر الــرئــيــس  ــ  مـــن أســـبـــوع، أصـ
ّ

ــل ــ فـــي أقـ
المــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 19 
بمختلف  بنقل قضاة  قــراراً جمهورياً 
إلى وظائف  درجاتهم وجِهات عملهم 
ــة، وهـــــــــو مـــــــا نـــشـــرتـــه  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــر قـ ــ ــيـ ــ غـ
»الــجــريــدة الــرســمــيــة«. الـــقـــرارات الــــ 19 
هـــي أكــبــر عـــدد يــعــتــمــده الــســيــســي في 
 
ً
وقت قصير، وطاولت غالبيتها قضاة

لـــهـــم مــــواقــــف ســـيـــاســـيـــة، فــيــمــا تــلــتــزم 
الهيئات القضائية الصمت حيال ذلك، 
من دون أن توضح مَن جرى نقله بناءً 
عــلــى تــحــقــيــقــات ومـــخـــالـــفـــات داخــلــيــة 
لأسباب  قــصــي 

ُ
أ ومَـــن  صحتها،  بتت 

َ
ث

سياسية. 
القضاء الأعــلــى«، وهو  وكــان »مجلس 
أعــلــى جــهــة قــضــائــيــة، قــد أصــــدر قـــراراً 
الــــحــــديــــث عــبــر  ــن  ــ قــــــــاضٍ مـ بـــمـــنـــع أيّ 
إذن مسبق  دون  مـــن  الإعـــــلام  وســـائـــل 
لا يُـــمـــنـــح مــــن الأســــــــاس. ومَــــــن يـــخـــرجْ 
 مـــن الــخــدمــة 

َ
لــلــحــديــث إعــلامــيــاً، يُـــعـــف

فــــــــوراً، لـــكـــن بـــعـــد تــحــقــيــقــات شــكــلــيــة، 
فيما يأتي دور الرئيس في التصديق 
عــلــى قـــــــرارات الــــعــــزل. وجـــــرت الـــعـــادة، 
فـــي الأوســـــاط الــقــضــائــيــة، عــلــى إحــالــة 
مَــن يــتــورّط فــي مخالفات أخــلاقــيــة أو 
مــالــيــة إلـــى الــتــقــاعــد، مــن دون الكشف 
الحدود،  أضيق  في   

ّ
إلا التفاصيل  عن 

لكن إقصاء هذا العدد الكبير في وقت 
قصير، وبالتزامن مع الجدل السياسي 
بــســبــب دعـــــوات إلــــى الــتــظــاهــر، يــطــرح 

النظام  إرادة  اســتــفــهــام حـــول  عــلامــات 
إمــــــــرار قـــــــــرارات الـــنـــقـــل عـــلـــى دفــعــتــين، 
مـــن دون اهــتــمــام بــالــتــوضــيــح، ســوى 
تسريبات أمنية تتحدّث عن مخالفات 
للقضاة المنقولين إلى وزارات حكومية 

مع احتفاظهم برواتبهم كما هي.
واصل وزارة الداخلية 

ُ
 موازٍ، ت

ّ
على خط

مــحــاولاتــهــا احـــتـــواء أيّ تــحــركــات في 
ــفــجّــرت فــيــه حــالــة 

َ
الـــشـــارع، فـــي وقـــت ت

مـــن الــغــضــب فـــي قـــريـــة الـــعـــوامـــيـــة في 
قصر )جنوب(، بعدما اتهم الأهالي 

ُ
الأ

ضابط شرطة بقتل أحد المواطنين. في 
ــوجّــه ضابط 

َ
الــروايــة غير الــرســمــيــة، ت

ــوة أمــنــيــة، إلـــى مــنــزل  شـــرطـــة، بــرفــقــة قـ
إحدى العائلات للقبض على واحد من 
أبنائها بسبب مشاركته في التظاهرات 
يجده،  لم  وعندما  للرئيس.  المعارضة 
صفع والدَ الشاب أمام باقي أبنائه، ما 
الصفعة  ردّ  إلــى  المــطــلــوب  دفــع شقيق 
للضابط الــذي ســارع إلــى إطــلاق النار 
عـــلـــيـــه. وتـــفـــاقـــمـــت حـــالـــة الـــغـــضـــب فــي 
الــقــريــة خــلال جــنــازة الضحية عويس 

ـــحـــوّلـــت إلــــى مــســيــرة 
َ
الـــــــراوي، والـــتـــي ت

حاشدة فرّقتها الشرطة بقنابل الغاز. 
ولم يصدر أيّ بيان رسمي أو توضيح، 
سواء من »الداخلية« أو النيابة العامة 
التحقيقات،  بــدأت  أنها  يُفترض  التي 
الــدفــن للضحية  وخــاصــة أن تــصــريــح 

أكد أن الوفاة غير طبيعية.
ــلــــيــــة« فــــي قــتــل  ــأتــــي تـــــــورّط »الــــداخــ ويــ
 مــن شهر على تــورّط 

ّ
الــــراوي بعد أقـــل

ــزة فــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــة أمــــــــن الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــاط مـ ــ ــبـ ــ ضـ

مــقــتــل الــشــاب إســــلام الأســـتـــرالـــي، بعد 
الشرطة، علماً  أمناء  أحد  تشاجره مع 
ــأن الــنــيــابــة ســجــنــت ثــلاثــة مــن أمــنــاء  بـ
الــشــرطــة عــلــى ذمّــــة الــتــحــقــيــقــات، فيما 
أخـــلـــت ســبــيــل الــضــابــط المــــســــؤول، مع 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــتــعــرّض 
فـــيـــهـــا أســـــــــرة الــــضــــحــــيــــة لــــتــــهــــديــــدات 
ر لهم النيابة 

ّ
متعدّدة، من دون أن توف

أيّ حماية. والمفارقة التي تؤكد انحياز 
الــنــيــابــة، هـــي تــوقــيــف المــحــامــي طـــارق 
جميل ســعــيــد، وهـــو أحـــد المــقــرّبــين من 
على  فيديو  مقطع  نشره  بعد  النظام، 
»انــســتــغــرام« تــحــدّث فيه عــن الفوضى 
والعشوائية التي شابت تشكيل قوائم 
 
ّ
من يضخ وذلــك لمصلحة  الانتخابات، 

قــصــي من 
ُ
المــال أكــثــر. وكــان سعيد قــد أ

ــتـــي شــكّــلــتــهــا  الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. وبـــعـــد ســـاعـــات من 
نـــشـــره الـــفـــيـــديـــو )الــــــــذي عـــــاد وحـــذفـــه 
سريعاً(، أوقفه جهاز »الأمن الوطني« 
ــن الــدولــة  الــــذي أحـــالـــه عــلــى »نــيــابــة أمـ
ــرة حــبــســه 15  ــيــ ــرّر الأخــ ــقـ ـ

ُ
ــت الـــعـــلـــيـــا«، لـ

ر
ّ
القطاع العام ما بعد الحرب: طريق الإصلاح الــمتعث

رافِق غليان الشارع
ُ

»مذبحة« في القضاء ت

ة 
ّ

ي عملي
ّ

ة مخاوف من أن تؤد
ّ

ثم

الإصلاح إلى خصخصة القطاع العام

ة 
ّ

شهدت قرية العوامي

تظاهرات كبيرة بسبب 

قتلِ الشرطة شاباً أمام 

عائلته

 
ّ
أي ــون 

ّ
الــحــكــومــي الــمــســؤولــون  يقبل  لا 

العام  القطاع  ــة 
ّ

اســتــمــراري فــي  تشكيك 

ــهــم في  أن الــمــقــبــلــة، إلا  الــمــرحــلــة  ــال  خـ

ر عن 
ّ

ــــى تــصــو الــمــقــابــل لا يــمــلــكــون أدن

بها 
ّ
يتطل التي  الإصاحية  العملية  ماهية 

الزمنية  والفترة  وحدودها،  القطاع،  هذا 

التي قد تستغرقها

الفتاح  عبد  »ارتكبها«  ة 
ّ

قضائي »مذبحة« 

 من 
ّ

السيسي بإقصائه 19 قاضياً في أقل

فيه  يدافع  وقت  في  ذلك  جاء  أسبوع. 

على  »الــداخــلــيــة«،  انتهاكات  عــن  النظام 

في  والــتــظــاهــرات  الغضب  اســتــمــرار  رغــم 

الشارع، وسط تجاهل إعامي 

سوريا

مصر

بأن  اقتناع  على  فهو  عياش  الباحث 
»الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
عــن  وأدواره  مـــكـــوّنـــاتـــه  فــــي  يــخــتــلــف 
المركزي،  الاشتراكي  الاقتصاد  مرحلة 
وقد يقتضي ذلك الاستغناء عن بعض 
الــنــشــاطــات والمــؤســســات والــشــركــات، 
تــعــديــل صيغة  أو  بــالــتــصــفــيــة  ســـــواء 
الاســتــثــمــار«. ويــضــيــف إنـــه »لا يمكن 
ــام الـــخـــوض فـــي الإنـــتـــاج  ــعـ لــلــقــطــاع الـ
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي المـــــرتـــــبـــــط بـــــــــــــالأذواق 
ــرات الأســـــــــــــــواق كــــالألــــبــــســــة  ــ ــ ــيّ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ومــ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــض الـ ــ ــعـ ــ ــ والأحــــــــــذيــــــــــة وبـ
الــتــحــويــلــيــة الــبــســيــطــة، وكـــذلـــك يجب 
والنشاطات  الــقــطــاعــات  على  الــحــفــاظ 
ــمـــاعـــي  ــتـ والاجـ ــادي  ــيــ ــســ الــ الأثـــــــر  ذات 
كقطاع الطاقة والمياه وما شابه ذلك«.

ربما تكون مسألة فصل إدارة شركات 
الــقــطــاع الـــعـــام عـــن مــلــكــيــة الـــدولـــة لها 
ــات تــــــــداولًا خـــلال  ــراحــ ــتــ ــر الاقــ ــثـ مــــن أكـ
العقدين الأخيرين، وهي بحسب وزير 
الــصــنــاعــة الــســابــق، حــســين الــقــاضــي، 
ــة لـــلانـــتـــقـــال بـــهـــذا  ــ ــروريــ ــ ــوة ضــ ــ ــطـ ــ »خـ
القطاع من الخسارة والعجز والفساد 
إلـــى الـــربـــح والمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة«. 
ــقـــاضـــي فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ويـــضـــيـــف الـ
ــبــــار« إن »هـــنـــاك تـــجـــارب دولــيــة  »الأخــ
كثيرة شهدت تحويل شركات القطاع 
إلى شركات مساهمة، وهي في  العام 
ك 

ّ
لــلــدولــة تمل الــســوريــة يمكن  الــحــالــة 

أسهمها بالكامل أو السماح للعاملين 
ــذا  ــ ــم، وهــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن الأسـ ــ ــراء نـــســـبـــة مــ ــ ــشــ ــ بــ
ــبـــادئ الــحــوكــمــة  مـــن شـــأنـــه تــطــبــيــق مـ
والالــــتــــزام بــالإفــصــاح والــشــفــافــيــة في 
الإدارة  ومحاسبة  وبياناتها،  عملها 
ــام الــهــيــئــة  ــ عــلــى الـــربـــح والـــخـــســـارة أمـ
المــنــتــخــبــة  الإدارة  ومـــجـــالـــس  الـــعـــامـــة 

وغير المعيّنة بقرار حكومي«.

العبرة بالإرادة

ــخــذتــهــا 
ّ
عــلــى أهــمــيــة الــخــطــوة الــتــي ات

ـــلـــة فــي 
ّ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، والمـــتـــمـــث

تــشــكــيــل »المــــجــــلــــس الأعــــلــــى لإصــــلاح 
القطاع العام الاقتصادي« وعقده عدّة 
اجتماعات دورية لبحث سبل معالجة 
مشاكل القطاع العام الصناعي، إلا أن 
الــعــبــرة تــبــقــى - قــيــاســاً إلـــى الــتــجــارب 
الإرادة  ـــر 

ّ
ــتـــوف بـ مـــرهـــونـــة   - الـــســـابـــقـــة 

تحوّل  والتنفيذية لإحداث  السياسية 
تـــاريـــخـــي فـــي هــيــكــلــة وبــنــيــة الــقــطــاع 
أن  العام ودوره المستقبلي، ولا سيّما 
لت 

ّ
الحرب، على خسائرها وآلامها، مث

توجّهات  ي 
ّ
لتبن مسبوقة  غير  فرصة 

إصلاحية جريئة.

يــومــاً بتهمة إســــاءة اســتــعــمــال مــواقــع 
ــرّاء انــتــقــاده  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، جــ
رغم  على  نة، 

ّ
مبط بــصــورة  المــخــابــرات 

ــاً، جـــرى  ــيـــس. أيــــضــ ــالـــرئـ اســـتـــغـــاثـــتـــه بـ
الــخــبــر، ولــم ينشره  التعتيم على هــذا 
ــامــــي عــلــى  ــحــ ســــــوى بـــعـــض زمــــــــلاء المــ

حساباتهم.
ــرّيـــات »الأمــــــن الـــوطـــنـــي«،  ومــــع أن تـــحـ
لحبس  ذريــعــة  النيابة  تتخذها  الــتــي 
المتهمين بالشهور والسنوات، مشكوك 
فيها دائماً وتحمل عبارات فضفاضة، 
ــة المـــحـــامـــي ســعــيــد تــحــديــداً  ــعـ فــــإن واقـ
بين  وثــيــقــاً  وتنسيقاً  ارتــبــاطــاً  تعكس 
»الــداخــلــيــة« والــنــيــابــة لتسوية الأمــور 
قــانــونــيــاً، وخـــاصـــة أن المــحــامــي الـــذي 
نشر فيديو يؤكد فيه تأييده السيسي 
والـــنـــظـــام تـــحـــدّث عـــن وقـــائـــع يــتــطــرّق 
إليها الجميع في الشارع، وفي مقدّمها 
الفساد الذي شاب الترشيحات، سواء 
لانــتــخــابــات مجلس الـــنـــواب المـــقـــرّر أن 
ـــجـــرى خـــلال أســابــيــع، أو انــتــخــابــات 

ُ
ت

مجلس الشيوخ الأخيرة.

ل التكلفة )أ ف ب(
ّ

ة إصلاح القطاع العام إلى مرحلة تعجز فيها خزينة الدولة عن تحم
ّ

رفعت الحرب من تكلفة عملي
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وارف قميحة:

»بيروت لا تموت«

تدعو »دار المصوّر«، يوم 
الخميس المقبل، إلى معرض 
توثيقي بعنوان »بيروت لا 

تموت« للباحث اللبناني وارف 
قميحة )الصورة( في مقهى »دار 

الوردية«. الحدث الذي يستمر 
لغاية 11 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي، يُعدّ »تحية إلى أرواح 
ضحايا انفجار بيروت، وشكراً 
وامتناناً إلى كل من ساهم في 
أعمال الإغاثة وقدّم يد العون«. 

يضم المعرض صوراً فوتوغرافية 
تعود إلى ما بين عامَي 2013 

و2020، منذ لحظة دخول الباخرة 
المحمّلة بنيترات الأمونيوم إلى 
مرفأ بيروت وصولًا إلى لحظة 
التفجير والأيام الـ 40 التي تلته.

معرض »بيروت لا تموت«: من 
الخميس 8 حتى الأحد 11 تشرين 

الأوّل ــ  من الساعة العاشرة صباحاً 
حتى التاسعة مساءً ــ مقهى »دار 

الوردية« في »دار المصوّر« )الوردية 
ــ الحمرا/ بيروت(. )للاستعلام: 

Da� 01/3733477 أو 71/236627 أو
)rAlMussawir@gmail.com

»مرسيدس« أيضاً

متوافر على »نتفليكس«

وصل الفيلم المصري 
»مرسيدس« )1993 ــ تأليف 

وإخراج يسري نصر الله ــ 
إنتاج شركة مصر العالمية 
ــ 108 د( أخيراً إلى منصة 

قي الأميركية 
ّ
 التدف

ّ
البث

»نتفليكس« بنسخة مرمّمة. 
يناقش الشريط قضايا عدّة، 
من السياسة والمخدّرات إلى 

التطرّف الديني والفساد. 
تتمحور القصة حول »النوبي« 

الذي يمضي فترة من حياته 
في مستشفى للأمراض 

العقلية. وحين يخرج، يكتشف 
 له شقيقاً، فيحاول البحث 

ّ
أن

عنه لينال ميراثه. وخلال رحلة 
دة هذه، يقع البطل 

ّ
البحث المعق

في حب امرأة تشبه أمّه لدرجة 
د الرحلة أكثر 

ّ
التطابق، لتتعق

فأكثر. قائمة الأبطال تشمل 
 من: يسرا، زكي فطين عبد 

ً ّ
كلا

الوهاب، سيف عبد الرحمن، 
مجدي كامل، باسم سمرة، 

عبلة كامل، منى البطراوي. مع 
إطلالة خاصة للنجمة الراحلة 

تحية كاريوكا.

:Aleph B°

الرحلة! نهاية 

في عيد ميلاده الخامس، 
ه »حان وقت 

ّ
أعلن °Aleph B أن

الرحيل«. عبر منشور مطوّل 
على صفحته على فايسبوك، 

كشف الفضاء البيروتي 
)مكتبة، مختبر فني ومساحة 

خذ بـ »قلب 
ُّ
 القرار ات

ّ
إبداعية( أن

ه في 
ّ
مثقل بالحزن«. وتابع أن

ظل جائحة كورونا والأوضاع 
الاقتصادية الصعبة للغاية 

التي ترزح تحتها البلاد، 
نا لا 

ّ
»حان وقت تقبّل حقيقة أن

نستطيع الاستمرار«. ثم توجّه 
 مَن أصبح 

ّ
البوست إلى »كل

جزءاً من مجتمعنا وفرداً من 
عائلتنا«، بالقول: »نشكركم 

ونأمل 
أن يكون مستقبلكم ومستقبلنا 

أكثر إشراقاً«. هكذا، وابتداءً 
من 12 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

 Aleph B° الحالي، سيبدأ
ببيع معظم ما كان جزءاً من 

مساحته، من كتب وألعاب 
طاولة بالإضافة إلى الأثاث 
الذي حوّل »المكان إلى منزل 
بعيداً عن بيوتكم الفعلية«.

في ذكرى مرور شهرين على تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب )أغسطس( 
2020، يقدّم برنامج »ثقافة« عبر شاشة »فرانس 24« الناطقة بالعربية أسبوعاً 

خاصاً تحت عنوان »تحية إلى بيروت«، للوقوف على التحديّات التي تواجه 
العاملين في قطاعَيْ الثقافة والفن في لبنان من خلال سلسلة لقاءات مع فنانين 

وفاعلين ثقافيين في هذا البلد.
بعد اللقاء مع الرسّام إيلي رزق الله أوّل من أمس الخميس، تطل الممثلة ندى أبو 

فرحات )الصورة(، غداً الأحد )س: 16:15(، للحديث عن مشاركتها في مساعدة 
متضرّري انفجار بيروت، قبل أن يحين في اليوم التالي )س: 18:15( موعد رئيس 
»معهد العالم العربي« في باريس، جاك لانغ، الذي يتطرّق إلى التزام المعهد تجاه 
الفنانين اللبنانيين. يوم الثلاثاء، لقاء مع المديرة التنفيذية لـ »الصندوق العربي 

للثقافة والفنون« )آفاق(، ريما مسمار، للحديث عن مبادرات الصندوق تجاه 
المتضرّرين في هذا الحقل )18:15(. وفي 7 تشرين الأوّل )أكتوبر(، مقابلة مع مدير 

غاليري »أجيال« صالح بركات )18:10( الذي يتناول تأثير الوضع الاقتصادي 
على السوق الفني والمعارض، قبل المحطة الأخيرة، يوم الخميس المقبل، مع 

الموسيقي زيد حمدان للإضاءة على صناعة الموسيقى في لبنان في وقت الأزمة.

من »فرانس 24«... تحية إلى »ست الدنيا«

ها الدورة الـ 147 من مهرجان »قافلة بين سينمائيّات« 
ّ
إن

الذي  السينمائي  المهرجان  اليوم.  الذي تطلق فعاليّاته 
بـــين فلسطين  ــل 

ّ
الــقــاهــرة ســنــة 2008، وتــنــق بـــدأ فـــي 

ولبنان،  وإسبانيا  وســوريــا  وكوبا  وبوليفيا  والمــغــرب 
سينتقل هذه السنة إلى الفضاء الافتراضي على غرار 
العالم.  حــول  الثقافية  والفعاليّات  المهرجانات  معظم 
سينمائيات  مخرجات  تجارب  الحالية  الـــدورة  تجمع 
من العالم العربي ودول أميركا اللاتينية وأوروبا، كما 
تــؤمّــن على مــدى 10 أيّـــام )ابــتــداء مــن الــيــوم حتى 13 
تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر( مــســاحــة لــلــقــاء والـــحـــوار بين 
للمشاهدين على  المخرجات، وورشــاً ستكون متاحة 

موقع المهرجان. 
البلاد،  تشهدها  التي  الصعبة  الــظــروف  مــع  بالتزامن 
ــبــنــان، مـــن خــــلال بــرنــامــج  يـــوجّـــه الـــحـــدث تــحــيّــة إلــــى ل
من  لــبــنــانــيــات  لمــخــرجــات  فيلماً   12 يــضــمّ  سينمائي 
ــة إلــــى طـــاولـــة مــســتــديــرة  ــافـ أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، بـــالإضـ
)10/10 – س: 19:00 بتوقيت القاهرة( تناقش »دور 
صانعات الأفلام في ترميم الذاكرة اللبنانية«. لا تغيب 
 مــا تــحــويــه مــن عــنــف واقــتــتــال 

ّ
مــواضــيــع الـــذاكـــرة بــكــل

المشاركة  اللبنانية  الأفــلام  وصــراع هويّات عن معظم 
منذ الجيل الأوّل من المخرجات. الحرب تحضر بشكل 
مباشر، أو تلوح قصص وتجارب لا تزال تجد طريقها 
لم  اليوم وغــداً مع »بيروت  البداية  المدينة.  إلــى حاضر 
الراحلة  للمخرجة   )1976  – د   35( كــانــت«  كما  تعد 
جوسلين صعب. تاريخ تصوير الشريط ليس خياراً 
عابراً. ترافق صعب بداية الاقتتال الأهلي سنة 1976، 
ونقلها  تصويرها  اختارت  التي  اليومية  المشاهد  في 
من خــلال طفل على مــدى ستة أشهر، برفقة مقاطع 
بــصــوت الــشــاعــرة إيــتــل عــدنــان. مــن جــيــل المــخــرجــات 
والمخرجين الذين دشنوا تجاربهم بالتزامن مع الحرب 
ة مع فيملين للمخرجة مي المصري، 

ّ
الأهلية، ثمّة محط

قت مع شريكها الراحل جان شمعون مراحل 
ّ
التي وث

فــي بيروت  والــحــروب الإسرائيلية  الأهلية  الــحــرب  مــع 
والجنوب اللبناني. سيتمّ عرض »جيل حرب � بيروت« 
ة بيروت 

ّ
)7 و8/10(، الذي أنجزته مع شمعون في أزق

خلال الثمانينيات )50 د – 1988( حول ثلاثة أجيال 
تكبر في بيروت، وحول تفاصيل الحرب إلتي تنتقل 

إلـــى ألــعــاب الأطـــفـــال. بــالانــتــقــال إلـــى الــتــاريــخ الأحـــدث، 
و8/ 10( حيث تصوّر   7( بــيــروت«  »يوميات  نشاهد 
المصري يوميات الانتفاضة الشعبية التي تلت اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري سنة 2005، من 

خلال الطالبة اللبنانية نادين )80 د – 2006(. 
الــبــرنــامــج، وواحــــدة من  ــوه  نبيهة لطفي هــي أحـــد وجـ
أوائــــل صــانــعــات الأفــــلام فــي الــعــالــم الــعــربــي. المخرجة 
والعمل،  للدراسة  القاهرة،  إلــى  هاجرت  التي  اللبنانية 
ت مسكونة بالهواجس السياسية العربية والمحليّة. 

ّ
ظل

يستضيف البرنامج أحد أشهر أفلامها »لأن الجذور 
أفلامها  ثــانــي  يــعــدّ  الـــذي   )1977 � د  تــمــوت« )55  لا 
العتيقة«  مــصــر  وحـــي  مـــن  »صــــلاة  بــعــد  التسجيلية 
)12و13/10(،  شريطها  فــي  لطفي  تــصــوّر   .)1972(
الــزعــتــر،   

ّ
تـــل الفلسطينيات فــي مــخــيّــم  الــنــســاء  حــيــاة 

ــتــي تــســتــذكــر المـــجـــزرة الــرهــيــبــة سنة  وشــهــاداتــهــنّ ال
تدخل  رحــمــة  أبـــو  ــا  دانـ الفلسطينية  المــخــرجــة   .1976
إلى المخيّمات الفلسطينية وتحديداً مخيّم عين الحلوة 
لتقابل   )2010 – د   547( النساء«  »مملكة  فيلمها  في 
نــســاء المــخــيّــم، وذكــريــاتــهــن منذ الاجــتــيــاح حتى سنة 
النساء  تجارب  على  و7/10(   6( الفيلم  ز 

ّ
يرك  .19847

خلال تلك الفترة، وسعيهن إلى إعالة عائلاتهن خلال 
فترة سجن أزواجهن من خلال الأنيميشن واليوميات 

قة. 
ّ
الموث

بــعــيــداً عـــن بـــيـــروت، تــعــود المــخــرجــة عـــرب لــطــفــي إلــى 
مسقط رأسها مدينة صيدا لتعيد نسج ذكرياتها عن 
الفوقا« )8 و9/10(. الشريط )90 د  المكان في »بوابة 
– 1990( هو محاولة لاستعادة تاريخ فردي وجماعي 
ــريـــات عــائــلــة المــخــرجــة،  ــراوح بـــين ذكـ ــ لمــديــنــة صـــيـــدا، يـ
والعامة في  السياسية  الأحــداث  إلــى بعض  بالإضافة 
تاريخ المدينة. في المهرجان، هناك تجارب روائية أيضاً 
من بينها »747 استعادة لنضال« )47 و5/10(. الشريط 
المشترك )95 د – 2012( لرانيا ورائد الرافعي، يستعيد 
حادثة استيلاء مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية 
على مبانيها لمدّة أكثر من شهر سنة 19747 احتجاجاً 
على زيـــادة الأقــســاط الــدراســيــة. حــادثــة أســاســيــة من 
الأفكار  فــورة  تنفصل عن  الطلابي لا  النضال  تاريخ 
التي شهدتها بيروت قبل سنة  السياسية والنضالية 

المحليّة في  الهموم  الأهــلــيّــة. تتنوّع  الــحــرب  انـــدلاع  مــن 
الأفلام المعروضة، مع اختلاف في اللغات السينمائية 
ــداث وثــــــورات ومـــعـــارك شــهــدهــا  ــ المــعــتــمــدة. هـــنـــاك أحــ
المخرجات.  عــدســات  قها 

ّ
توث للبلاد،  الحديث  التاريخ 

في باكورتها السينمائية »شعور أكبر من الحب« )5 
سلسلة  ســابــا  جــرمــانــوس  مـــاري  تسترجع  و6/10( 
إلى  بالعودة  السبعينيات.  العمال خلال  نضالات  من 
ف 

ّ
الأرشيفات والوثائق المصوّرة عن تلك المرحلة، تتوق

 – د   93( الــوثــائــقــي  شريطها  فــي  اللبنانية  المــخــرجــة 
ومزارعي  غندور  معمل  عمّال  انتفاضة  عند   )2017
نــوم« )10 و11/10(  »ليال بلا  يعدّ  التبغ سنة 1972. 
السينمائية  أبرز الأعمال  الراهب أحد  إليان  للمخرجة 
لناحية  الأخيرة  السنوات  الحرب في  أنتجت عن  التي 

د  الــوثــائــقــي )128  فــي  السينمائية.  والــلــغــة  المــضــمــون 
الغفران  مواضيع  اللبنانية  المخرجة  تأخذ   ،)2012  –
القصوى من  إلــى حــدودهــا  والــنــدم  النقمة  والتسامح، 
خلال بطلين هما مسؤول المخابرات السابق في القوات 
الــتــي لم  الــســعــيــدي  اللبنانية أســعــد شــفــتــري، ومــريــم 
ف عن البحث عن ابنها ماهر قصير منذ اختفائه 

ّ
تتوق

سنة 1982. يوميات المدينة حاضرة في شريط »طيور 
أيلول« )9 و10/ 10( للمخرجة سارة فرنسيس. تجول 
ل، 

ّ
التنق عدستها عبر زجــاج شاحنة. مــن خــلال هــذا 

يلتقط الفيلم )99 د – 2013( إيقاع الشوراع، وكلمات 
السكان، ومشاهد أخرى من المدينة. 

من ضمن قائمة العروض المحليّة، هناك أيضاً صور 
ومشاهد عن العنف الذي تختزنه العاصمة وأصواتها 
ويــومــيّــاتــهــا. فــي مــديــنــة تخسر وتــمــحــو الأثـــر بشكل 
المفقود«  »الــفــردوس  متواصل، تشرع ريــن متري في 
ات 

ّ
)61 د – 2017( في رحلات إلى الماضي وإلى محط

أساسية مثل فترة إعادة الإعمار ما بعد الحرب الأهلية 
يرصدها  الفردية  الذكريات  من  الكثير  طمست  التي 
»بانوبتيك«  في  و12/10(.   11( التسجيلي  شريطها 
)79 د – 2017( الذي واجه الرقابة في بيروت، ترسل 
رنا عيد رسالة إلى والدها بهدف التصالح مع بيروت 
ومخابئها  المــديــنــة  صــوت  على  بالتركيز  وتــاريــخــهــا، 
السرية حيث تجول عدسة كاميرتها )12 و13/10(. 
بالإضافة إلى البرنامج اللبناني، هناك 9 أفلام لمخرجات 
عالميات؛ من بينها »تصوير المافيا« )3/10( للإيطالية 
للسويسرية  و5/10(   47( و»الرحلة«  لونجينوتو،  كيم 
موسيقى  مــع  الطماطم  التقت  و»حــين  برونينغ،  فاني 
إيــكــونــومــو،  مــاريــانــا  لــلــيــونــانــيــة  فــاغــنــر« )5 و6/10( 
بالإضافة إلى أفــلام أخــرى من ألمانيا وفرنسا وكوبا 
برنامجاً  يحتضن  المــهــرجــان  بـــأن  عــلــمــاً  وإســبــانــيــا، 
الــلــقــاءات وورش العمل والــنــقــاشــات حول  مــوازيــاً مــن 
الأفلام المعروضة يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل على 

 العروض.  
ّ

موقع المهرجان الذي سيحتضن كل

الـــ 14 مــن »قافلة بــين سينمائيّات«:  الـــدورة   * 
ابتداءً من اليوم حتى 13 تشرين الأوّل )أكتوبر(.

/https://www.womencaravan.online

عروض أفلام لمخرجات من أجيال مختلفة

ات«: لبنان في القلب!
ّ

»قافلة بين سينمائي

من »بيروت  لم تعد كما كانت« )35 د – 1976( للمخرجة 

الراحلة جوسلين صعب
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خليل صويلح

تتبع الباحثة الأميركية، من أصل إيراني، لاله خليلي في كتابها الجديد 
 Sinews of War and Trade: Shipping and Capitalism in the
Arabian Peninsula )أوتار الحرب والتجارة: الشحن والرأسمالية في 
شبه الجزيرة العربية ــــ Verso Books( أثر التحولات التي طرأت على 
شركات  ونشوء  الضخمة،  الموانئ  وبناء  النفط،  اكتشاف  بعد  المملكة 
الــبــضــائــع بــمــا يشبه طريق  الــنــفــط واســتــقــبــال  الــبــحــري لنقل  الــشــحــن 
العربية، وتالياً  الجزيرة  العالم«، وشبه  الصين »مصنع  حرير آخر بين 
تطوّرت  التي  البحرية  التحتية  والبنى  العالمية  التجارة  خرائط  فحص 
لكيفية  تقطير  كأوضح  النفط،  وتسليع  المــال  رأس  »تدويل  لـ  

ً
استجابة

عمل الرأسمالية اليوم«. 
بتحويل  المعيشية،  البيئة  هندسة  على  عملت  التبادلية  الــحــركــة  هــذه 
»السمات الطبيعية للعالم إلى سمات قانونية، وخلق مساحات وهياكل 
وبنى تحتية جديدة تهدف إلى تراكم وتداول رأس المال من دون احتكاك، 

ما أدى إلى نوعٍ من  الأوثان المالية، مقابل تسلسلات هرمية عنصرية 
مكتب  على سجلات  كتابها  تحرير  في  خليلي  لالــه  اعتمدت  للعمل«. 
ي المتحف البحري البريطاني، وشركة البترول البريطانية، 

َ
الهند، وأرشيف

ـــرات والــــروايــــات، والــرحــلات 
ّ
بــالإضــافــة إلـــى الــصــحــف والمــجــلات والمـــذك

كوين  »جامعة  فــي  الدولية  السياسة  أســتــاذة  بها  قامت  التي  الميدانية 
الشحن في شبه  نقاط  إلــى  الحاويات  اللندنية، بصحبة سفن  مــاري« 
الجزيرة العربية. سنقع على شذرات من رواية »مدن الملح« لعبد الرحمن 
منيف، تلك التي رصد فيها بداية عمل شركات البترول في السعودية، 
وريبة »متعب الهذال« إحدى شخصيات الرواية، من اللعنة القادمة، ما 
جعله يختفي في الصحراء. كما تستشهد برواية »موبي ديك« لهيرمان 
والكوت  ديريك  للشاعر  وبعبارة  المــال،  إلــى حيتان  إشــارة  في  ميلفل، 
النفط  ونــاقــلات  الشحن  ثقافة سفن  ت 

ّ
الــتــاريــخ«. هكذا حل »البحر هو 

الشراعية  المراكب  ثقافة   من 
ً
بــدلا العسكرية،  والقواعد  الجديدة،  والمــدن 

الآخر،  المقلب  على  الراسخة.  البدوية  للقيم  الزلزال  يشبه  بما  والصيد 
التي  اليومية للبحّارة وعمّال الموانئ والقراصنة  الباحثة الحياة  ترصد 

موازية  فهناك حياة  واســتــغــلال،  مــن عنف ووحـــدة وقرصنة  تخلو  لا 
تنطوي على عبودية ونظام سخرة يذهب ضحيته مئات العمّال سنوياً، 
ومضاربات مالية، وتهريب ممنوعات، وموانئ غير شرعية يستخدمها 
المــخــدّرات،  أو  بالأسلحة  ق 

ّ
تتعل لتمرير صفقات سريّة  الــحــروب  أمــراء 

وسفن غامضة تضع أعلام بلدانٍ أخرى للعبور الآمن. 
لا يفترق هذا الكتاب في منهجيته عن كتب لاله خليلي الأخرى، لجهة 
العناية بما يحدث في الظل من أعمال قسوة وتعذيب وخــداع، كما في 
»أبطال وشهداء« )2007( عن مكابدات الفلسطينيين في ظل الاحتلال 
الــتــمــرّد« )2013(  الــظــلال: الــحــبــس فــي مكافحة  الإســرائــيــلــي، و»زمــــن 
السجون  أثــر قصص  تقتفي  إذ  الإرهــــاب،  الأميركية على  الــحــرب  عــن 
السياسية  الــحــقــوق  هــدر  فــي  معلنة  كفضيحة  والتعذيب  والمعتقلات 
تويتر،  على  لها  أخيرة  تغريدة  في  الاستعمارية.  الهيمنة  وسلوكيات 
قت لاله خليلي عن كارثة مرفئ بيروت قائلة: »ترجع جذور الكارثة 

ّ
عل

المصمّمة  القانوني  والــخــداع  البحري  المــال  رأس  مــن  عالمية  إلــى شبكة 
لحماية الشركات بأي ثمن«.

آلة لحفر آبار النفط في الربع الخالي )حوالى عام 1955 ــ ايفنز/ سترينغر(



23 كلماتكلمات
السبت  3  تشرين الأول  2020  العدد  4164 السبت  3  تشرين الأول  2020  العدد  4164

ة... وحنين إلى الريفملف
ّ
عشر روايات نجمة الموسم الأدبي الفرنسي: العــائلة والسلطة والعنصري

في أميركا دونالد ترامب تدور 

أحداث رواية سلمان رشدي 

»كيشوت«

يناقش فرانك بويس ثيمات تبدو 

مألوفة للقارئ مثل الايكولوجيا 

ووضعية المرأة في المجتمع 

والروحانية

■ »فتيان نيكل« 

Nickels boys

Albin Michel كولسون وايتهيد ــــ دار

ــابــــن  تــــعــــالــــج الــــــــروايــــــــة قــــصــــة الــــشــ
الأســــــمــــــريــــــن ألـــــــــــــوود وتــــــــورنــــــــر فـــي 
ــداث. فــــي فـــلـــوريـــدا  ــ ــــأحـ ــيـــة لـ إصـــاحـ
ــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  الـــعـــنـــصـــريـــة فـ
ــاب ألــــــوود  ــ ــشـ ــ المـــــاضـــــي، يــســتــلــهــم الـ
كــــــوورتــــــيــــــس رســـــــالـــــــة الـــــــســـــــام مـــن 
ر 

ّ
ويتحض كينغ  لوثر  مارتن  الزعيم 

المرموقة لاستكمال  الجامعة  لدخول 
الدراسات العليا، ليرى آماله تتداعى 
بفعل خطأ قضائي حن يتم إرساله 
المتخصّصة  نــيــكــل«  »أكــاديــمــيــة  إلـــى 
فـــي تــحــويــل فــتــيــان الـــضـــواحـــي إلــى 
»رجـــــال شـــرفـــاء ومــســتــقــيــمــن«. لكن 
الــحــقــيــقــة أن الأكـــاديـــمـــيـــة هـــي مــكــان 
حقيقي لــلــرعــب يــتــجــرع فــيــه الــنــزلاء 
ــم ذلـــــــك، ســيــجــد  ــ الـــــــذل والــــــهــــــوان. رغــ
ــي شـــخـــص الـــنـــزيـــل تــيــرنــر  ألــــــــوود فــ
حليفاً حقيقياً، وستربطه به صداقة 
حقيقية. لكن مثالية الوود وشكوكية 
مدمرة.  عــواقــب  لهما  ستكون  تيرنر 
متوجاً عام ٢٠١٧ بـ »جائزة بوليتزر« 
ثم   underground railroad روايته  عن 
عام ٢٠٢٠ عن »فتيان نيكل«، يحجز 

كـــولـــســـون وايـــتـــهـــيـــد لــنــفــســه مــكــانــاً 
فــي سالة نـــادرة مــن الــروائــيــن ممن 
نالوا هذه الجائزة مرتن مثل وليام 
مستلهماً  أبــــدايــــك.  وجـــــون  فــولــكــنــر 
يتابع  أحــــداث حقيقية،  مــن  الـــروايـــة 
ــرح  الـــجـ ــلـــى  عـ ــلــــح  المــ  

ّ
ــد رش ــيـ ــهـ ــتـ وايـ

عبر  الأمــيــركــيــة،  للعنصرية  الأبــــدي 
ــتــــه الـــتـــي تــمــثــل عــــــزاءً لــكــثــيــريــن  روايــ
مــمــن تــطــاولــهــم الــعــنــصــريــة بسبب 
لون بشرتهم. »قراءة رواية كولسون 
إنــه يفصّل  مــلــحّــة.  وايتهيد ضـــرورة 
ــقـــوانـــن الــعــنــصــريــة  كــيــف تــقــضــي الـ
 آثارها 

ّ
على حيوات كاملة وتظهر أن

تــمــتــد حــتــى الــــيــــوم«، حــســب تعبير 
باراك أوباما.

 Buveurs de vent ■

»شاربو الهواء«

Albin Michel فرانك بويس – دار

تدور أحداث الرواية في وادي »غور« 
بـــ »الأرواح  الــخــيــالــي، أرض مــأهــولــة 
ــاً  ــقـــد تـــدريـــجـ ــفـ ــة« الــــتــــي تـ ــعــ الــــخــــاضــ
ضميرها الديني، إذ أن طاغية أشبه 
خيوط  ينسج  العماقة  بالعنكبوت 
الــتــحــكــم بـــهـــذا الـــــــوادي انـــطـــاقـــاً من 
الأرض.  تلك  قلب  يمتلكه في  مصنع 
ــار« الـــــذي يــديــر  ــبـ ـــــه »جـــويـــس الـــجـ

ّ
إن

ديــكــتــاتــوريــة  بعقلية  بـــأســـره  المـــكـــان 
 
ً
مثا للنساء  ينبغي  هــنــا  لــيــبــرالــيــة. 
 إماء 

ّ
أن يخترن بن الأمــرّيــن: أن يكن

لأزواجهن أو النبذ من قبل المجتمع. 
عائلة من أفراد أربعة تعمل أباً عن جد 

قــواعــد الــكــاراتــيــه ويــفــتــديــك«. تحكي 
الــروايــة قصة أخــويــن، غــيــوم الــوديــع 
 الأبوين قد قذفا 

ّ
وتيبو الشجاع، كأن

إلى الحياة بنقيضن: مبدأ المغامرة 
عند الثاني مقابل مبدأ السامة عند 
فلسفة  مــقــابــل  الــخــطــر  ركــــوب  الأول، 
يخسر  لا  أن  على  يحرص صاحبها 
في الحياة قيد أنملة. عام ٢٠٠١، يتم 
بالسكيزوفرينيا،  تــيــبــو  تشخيص 
بـــحـــيـــث ســـيـــقـــف »حــــصــــان الــــضــــوء« 
عاجزاً أمام المرض، وسيتوجب على 
التداعيات  يـــروي  أن  الشجاع  الفتى 
الــصــعــبــة لــحــالــتــه الــذهــنــيــة الــجــديــدة 
فــي مختلف وجــوهــهــا: مــن الــشــعــور 
بـــالـــذنـــب إلــــى الـــعـــاجـــات، والــخــيــبــة، 
والأمــل.  والموسيقى  والسفر  والــحــب 
ــــض لـــلـــقـــارئ  ــريـ ــ ســـيـــفـــضـــح تـــيـــبـــو المـ
مــــغــــامــــراتــــه المــــجــــنــــونــــة، وســـيـــتـــحـــد 
ســـرده بــســرد أخــيــه. فــي وجـــه مــرض 
يــحــمــل كــل الــكــلــيــشــيــهــات، والأوجــــاع 
والـــتـــبـــعـــات الــنــفــســيــة والمــجــتــمــعــيــة، 
تمثل »معاً نعوي بصمت« تراجيديا 
كــونــيــة فــي روايــــة يــســيــر فــيــهــا الأمــل 
ــم والمــيــانــخــولــيــا جــنــبــاً الــى  ــ مـــع الألـ
ب بـ 

ّ
جنب. الراوي غيوم ترانشان الملق

»غرينج« يجمع إلى الكتابة التمثيل 
واحتراف موسيقى الراب. 

مات الهواء« 
َّ

■ »منظ

 Les aérostats

Albin Michel أميلي نوتومب ــ دار

إن كان اختصاصيو المعاجم اللغوية 
يعرفون جيداً مصطلح Aérostat، فإن 
البتة.  شائعاً  ليس  بــذاتــه  المصطلح 
هــكــذا، فـــإن الـــروايـــة الأخـــيـــرة لأميلي 
نــــوتــــومــــب تــحــيــلــنــا إلــــــى الـــتـــعـــريـــف 
الموجود في القاموس لـ »جهاز يرتفع 
الخاصة  الخفة  بفضل  الــفــضــاء،  فــي 
بالغاز الــذي يــمــلــؤه«. الــروائــيــة التي 
»نظافة  باكورتها  نشر  منذ  واظــبــت 
القاتل« عام ١٩٩٢ على نشر رواية كل 
عام والتي تبدو مطمئنة إلى جمهور 
ينتظر جديدها في كل بداية موسم، 
قد تبدو للوهلة الأولى ومن العنوان 
ــا تـــعـــالـــج مــوضــوعــاً  ــهــ ــ

ّ
ــنـــي« أن ــقـ ــتـ »الـ

ــالــــونــــات  ــبــ ــك الــ ــلـ ــتـ عـــلـــمـــيـــاً يـــتـــعـــلـــق بـ
الــطــائــرة، أو مــغــامــرات المــنــطــاد على 
طريقة جــول فــيــرن. لكن الــذي يعرف 
نوتومب عن كثب التي كتبت السنة 
المــاضــيــة الإنــجــيــل بــروايــتــهــا هــي في 
مــــــت في  روايــــــة »عـــطـــش« والـــتـــي واء
المسيح  معجزات  بــن  غريبة  مقاربة 
ش جلده، سيكتشف أن الروائية 

َ
وعط

»الأجــســام  تلك  تستعمل  البلجيكية 
ــازي: ليس  ــجــ الــخــفــيــفــة« بــالمــعــنــى المــ
ــي الــثــقــل  ــ وفــــــق طـــريـــقـــة كــــونــــديــــرا فـ
والخفة، بل بطريقة موجّهة نحو كل 
ما ومن يرفعنا على مستوى الثقافة. 
فـــي روايـــتـــهـــا الــتــاســعــة والــعــشــريــن، 
ــنــــاول نــــوتــــومــــب الـــكـــاســـيـــكـــيـــات  ــتــ تــ
)أو  ــغــــف  ــشــ والــ الأدب  ــي  ــ فـ ــبــــرى  ــكــ الــ
ــقــــون  ــراهــ الــــنــــفــــور( الــــــــذي يـــبـــديـــه المــ
تـــــجـــــاهـــــهـــــا، عـــــبـــــر شــــخــــصــــيــــة آنـــــج 
المسكونة بالأدب وبي المراهق الذي لا 
يهتم بالأدب إلا لماماً. في الحوار بن 
الفانتازيا،  قلب  وفــي  الشخصيتن 
ــذ نـــوتـــومـــب قــــراءهــــا فــــي رحــلــة  ــأخـ تـ
جميلة تحلل فيها النصوص الكبرى 

التي ترتفع بالثقافة والروح.

■ »مثل مملكة في مملكة« 

comme un empire dans un empire

Flammarion أليس زينيتر ــــ دار

هــو يــدعــى أنـــطـــوان، وهـــي تــرمــز إلــى 
نــفــســهــا بـــحـــرف L. يــعــمــل كــمــســاعــد 
ــل هـــــــي فـــي  ــمــ ــعــ ــا تــ ــنــــمــ ــيــ بـــــرلمـــــانـــــي بــ
القرصنة الإلكترونية، وينذر الاثنان 
نفسيهما لالتزام سياسي، في العلن 
أو فــي الــســر. تــبــدأ الــروايــة فــي شتاء 
أنــطــوان عــن إظهار  ٢٠١٩، لا يتوانى 
عدم الثقة أو حتى الكراهية لألاعيب 
يوم.  كل  يخالطهم  ممن  السياسين 
ـــف مــــن هـــذا 

ّ
يــــحــــاول أنــــطــــوان الـــتـــخـــف

المناخ المأزوم، بأن يحلم بكتابة رواية 
عـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة. من 
تــوقــيــف صديقها   L تشهد  جــهــتــهــا، 
ــة لــلــمــراقــبــة  ــم بـــقـــرصـــنـــة شــــركــ ــهـ ــتـ المـ
والــتــعــقــب، وتـــعـــرف أنـــهـــا هـــي أيــضــاً 
الخطر.  المــراقــبــة، وحــتــى تحت  تحت 
يلتقي أنــطــوان و L تحت ظــل ســؤال 
مشترك: كيف يمكن استكمال الكفاح 

حن يبدو العدو أكبر من أن يُهزم؟
في هذه الرواية الملتزمة، تــزجّ أليس 
ــل فــــي مــواجــهــة  ــامـ زيــنــيــتــر بــجــيــل كـ
يسعى  بحيث  ومتعثر،  عنيف  عالم 
متواضعة  بوسائل  ولــو  الجيل  هــذا 
وبــهــمّــة لا تــعــرف الــكــلــل، إلــــى إعــــادة 
العالم، وسيكون   هذا 

ّ
تحديد حــواف

أنطوان بحاجة إلى جهود L من أجل 
 قانون متعلق بالأمن السيبراني. 

ّ
سن

ــة مـــن  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ تـــــــغـــــــرف الــــــــــراويــــــــــة بـ
لتصوغ  العولمة،  قلب  في  تموضعنا 
روايــــة تــقــول لــنــا الــيــوم مــا معنى أن 
نـــمـــارس الــســيــاســة. زيــنــتــر كــانــت قد 
ــكـــور« لطلبة  ــزة غـــونـ ــائــ فـــــازت بــــ »جــ
الثانوية عام ٢٠١٧ عن روايتها »فن 
الخسارة«، ويبدو العالم الإلكتروني 
مألوفاً  مملكة«  فــي  مملكة  »مثل  فــي 
للجيل الــــذي  تــحــرص زيــنــيــتــر على 
أن تخاطبه فــي روايــتــهــا، وهــو الــذي 
ــيـــشـــال ســيــر  يــســمــيــه الـــفـــيـــلـــســـوف مـ

»جيل السبابة«.

■ »كيشوت« 

Quichotte

Actes Sud سلمان رشدي ــــ دار

في أميركا دونالد ترامب تدور أحداث 
ــرة، في  ــيـ روايــــة ســلــمــان رشــــدي الأخـ
»زمن كل الممكنات«، وخاصة السيّئ 
منها. البطل آلونسو كويشانو الذي 
لبّه كتب  يعمل بالتجارة، لن تسلب 
ثربانتس  رائــعــة  فــي  كما  الفروسية 
الخالدة، وإنما إدمانه على الشاشة 
الآنسة  غــرام  في  الصغيرة سيوقعه 
سلمى ر.، مقدمة أحد برامج التوك-
شـــــو الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. ســـيـــبـــعـــث لــهــا 
عة تحت اسم »كيشوت«. 

ّ
رسائل موق

يشرع »كيشوت« في رحلة بسيارته 
ــبـــاد من  الــشــيــفــرولــيــه عــلــى طــــول الـ
أجل الظفر بمحبوبته، وعلى المقعد 
سانشو،  يجلس  لــلــســيــارة،  الخلفي 
ــــي، الـــــــذي ســـيـــرافـــق  ــــراضـ ــتـ ــ ابــــنــــه الافـ
»الـــفـــارس ذا الــطــلــعــة الــحــزيــنــة« في 
ــنــــون.  ــو الــــجــ ــه ورحــــلــــتــــه نــــحــ ــ ــــوسـ هـ
ــة، يـــحـــاول  ــيـ ــلـ كـــمـــا فــــي الـــقـــصـــة الأصـ
سانشو بخبث أن يعيد كيشوت إلى 
صوابه، حيث يُستبدل الهوس بكتب 
ــــان عـــلـــى الــشــاشــة  ــإدمـ ــ ــة بـ ــيـ ــفـــروسـ الـ
الصغيرة يدمغ كل تصرفاته، وحيث 
ستنحصر المراجع المعرفية بسلسلة 
البرامج التي يغبّها البطل غبّاً. كما 
ــذا الــهــوس  ــة ثــربــانــتــس، هــ ــ فـــي روايــ
كة الحكم على الأشياء عند 

َ
يفسد مل

كــيــشــوت الــــذي يــتــأرجــح بــن الــعــالــم 
بالأحرى  )أو  يخترعه  ومــا  الواقعي 
مـــا يــخــتــرعــه الــتــلــفــزيــون مـــن أجــلــه(، 
أو يحيد  عــائــق  يــعــوّقــه  أن  مــن دون 

في أماك جويس في المعمل والمزارع 
والسد، سيضعها القدر في مواجهة 
ــــذي  مـــخـــطـــطـــات الــــطــــاغــــيــــة: مـــــــارك الـ
يطالع الكتب في الخفاء، ماثيو الذي 
يــقــرأ أفــكــار الأشــجــار، لــوك ذو المــزاج 
الــتــراجــيــدي الــــذي يــجــيــد الــتــخــاطــب 
الــغــزلان والــضــفــادع والعصافير  مــع 
يــكــون واحـــداً منها،  ويحلم يــومــاً أن 
الـــوحـــشـــي.  ــال  ــمــ ــجــ الــ ذات  ــل  ــيــ ــابــ ومــ
ــيـــد وتــتــبــنــى  ــالـ ــقـ ــتـ تـــكـــســـر مـــابـــيـــل الـ
نــمــطــاً مــتــحــرراً فـــي الــســلــوك وتــهــرب 
ــــن »المــــحــــمــــيــــة« لــيــنــطــلــق إخـــوتـــهـــا  مـ
الــثــاثــة فـــي الــبــحــث عــنــهــا، وينطلق 
جريمة  حــول  للشرطة  تحقيق  كذلك 
غــامــضــة. فــي قــلــب مجتمع »المــراقــبــة 
والمــعــاقــبــة« بــتــعــبــيــر فـــوكـــو، يــنــاقــش 
فــرانــك بــويــس ثــيــمــات تــبــدو مــألــوفــة 
الايكولوجيا، ووضعية  مثل  للقارئ 
المـــرأة فــي المجتمع والــروحــانــيــة. لكن 
النقد   

ّ
أن الـــهـــواء«  »شـــاربـــو  يميز  مــا 

الاجـــتـــمـــاعـــي ســـيـــأخـــذه الـــــــراوي إلــى 
ــعـــري، تـــبـــدو الــســكــنــى فيه  فـــضـــاء شـ
ــا، بـــن حـــد قــوة  إشــكــالــيــة إلــــى حـــد مــ

الطبيعة ووعد التمرد الإنساني.

■ »الحميمية« 

l’intimité

Actes Sud أليس فرناي ـ دار

ناجحاً  ثنائياً  وآدا  ألكسندر  يشكل 
ويــتــحــضــران لاســتــقــبــال مــولــودهــمــا 
الــولــد  أمـــر حــضــانــة  آدا  تــوكــل  الأول. 
قراراً  اتخذت  التي  لجارتها ساندرا، 
منذ وقت طويل بأنها لن تصير أمّاً 
خذ فيها 

ُّ
ــط. بعد تلك الليلة التي ات

َ
ق

الــــقــــرار الـــحـــاســـم بـــالـــحـــضـــانـــة، تــجــد 
ــــدرا( الــنــســويــة  ــانـ ــ أمــيــنــة المــكــتــبــة )سـ
ــة عـــاطـــفـــيـــة قـــويـــة  ــــي عــــاقــ نـــفـــســـهـــا فـ
ــه. بــعــد  ــتـ ــلـ ــائـ تـــربـــطـــهـــا بــــالمــــولــــود وعـ
ــلــــى مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي  ــوات، وعــ ــ ــنـ ــ سـ
وآلبا،  الكسندر  يتعارف  للمحادثة، 
ـــــــاذ 

ّ
ــتــــي ســــتــــأســــره بـــجـــمـــالـــهـــا الأخ الــ

وإرادتها الحديدية.
ســــانــــدرا، ألــكــســنــدر، آلـــبـــا، عــلــى هــذه 
الــركــائــز الــثــاث تبني ألــيــس فــرنــاي 
روايــــــتــــــهــــــا: بـــكـــشـــفـــهـــا لـــطـــمـــوحـــات 
واختيارات  وشكوك  وآراء  ومخاوف 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــات، تــــوالــــف فـــرنـــاي  ــ هـ
سمفونية متعددة الأصوات تتمظهر 
فــيــهــا الــطــرق الــعــديــدة لــبــنــاء شــراكــة 
عــائــلــيــة، لـــدور الــوالــديــن ولــلــحــق )أو 
فرناي  ى 

ّ
تتسل التناسل.  فــي  عــدمــه( 

بـــوضـــع حــــــــوارات فــلــســفــيــة فــــي قــلــب 
تتعاقب  حيث  الاجتماعية،  الــعــادات 
وجـــهـــات الــنــظــر مـــن أجـــل تــقــلــيــب كل 
اليقينيات والمخططات على مختلف 
ــوه، لـــتـــتـــفـــحّـــص مـــجـــتـــمـــعـــاً لا  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
ــع الـــحـــدود الــقــصــوى  يــتــوانــى عــن دفـ
ــات  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ لــــــوجــــــود الإنـــــــســـــــان والأخــ
الــتــي تحكم هــذا الــوجــود إلــى أمكنة 
أبــعــد مــن أجــل إشــبــاع الـــذات الفردية 

والعائلية.

■ »معاً نعوي بصمت« 

Ensemble, on aboie en silence

دار  ـ  »غــريــنــج«  بـــ  ب 
ّ

الملق تــرانــشــان  غــيــوم 

HarperCollins

الهائلة  السنديانة  تلك  »كانت هناك 
ــان، أعــــيــــد فـــوق  ــيــ ــتــ ــفــ ــام الــ ــ ــمّـ ــ قــــــرب حـ
جـــذعـــهـــا تــمــثــيــل الــــركــــات الــخــلــفــيــة 
لحصان الضوء، لأرسل إشــارات إلى 
الأشباح التي تذهب لأجلك في طلب 
الـــبـــنـــدق. لـــن يــصــيــبــك مـــكـــروه، لــديــك 
أخ فـــي مــلــعــب الــكــبــار، يــجــيــد نظرياً 

ــــي الــظــفــر  ــه فـ ــدفــ ــــن هــ ــرة عـ ــعــ قـــيـــد شــ
بقلب محبوبته. يبدو كيشوت على 
قــنــاعــة كــامــلــة بـــأن هـــذا »الـــواقـــع غير 
الواقعي« الذي تقدمه الشاشة يمكن 
أن يـــســـاعـــده فــــي مـــخـــطـــطـــاتـــه: »كـــل 
ســعــي، أجــــاب كــيــشــوت، يــحــصــل في 
الــوقــت نــفــســه فــي دائــــرة الـــواقـــع، في 
منا إياه الخرائط، وفي دائرة 

ّ
عل

ُ
ما ت

ــرمــــزي، حــيــث الـــخـــرائـــط الــوحــيــدة  الــ
الحوار  الذهن«. في  الخفية، في  هي 
بـــن ســانــشــو وكـــيـــشـــوت، ســتــتــبــدّى 
 
ُ
بالبراعة المعهودة لرشدي الوضعية

الهندي منها  للمجتمعات:  الثقافية 
)حـــيـــث ولِـــــــد( والـــبـــريـــطـــانـــي )حــيــث 
ــــاش( مـــقـــارنـــة بـــالأمـــيـــركـــي )حــيــث  عــ
إلى  الاعــتــبــار  يعيش(. يعيد رشـــدي 
المعلم الإسباني الذي قال في مقدمة 
ه سيجتهد كي »يجد القارئ 

ّ
عمله إن

المكتئب نفسه مدفوعاً إلى الضحك«.

■ »حياتي كحشرة« 

 Ma vie de cafard

Philippe Ray ـــ دار جويس كارول أوتس ـ

منبوذة من أقاربها وأسرتها، ترجع 
بطلة الرواية المترجمة عن الإنكليزية 
ــات المـــتـــحـــدة( إلــــى مــاضــيــهــا،  ــولايــ )الــ
لتضعنا مباشرة أمام تهمتها: فضحُ 
بحق  أشقاؤها  ارتكبها  قتل  جريمة 
شاب أميركي من أصول أفريقية بعد 
تعذيبه. تعود فيوليت إلى طفولتها، 
فـــــي  الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة حــــن حــصــلــت 
الــجــريــمــة ذات الـــدوافـــع الــعــنــصــريــة، 
وهــي الأخــت الصغرى لإخــوة سبعة 
ــيــــويــــورك الــســبــعــيــنــيــات تــلــك،  فــــي نــ
 فيها كلمة الأب 

ُ
ووسط أسرة لا تقبل

أدنى اعتراض، وحيث يحصل الأبناء 
الــذكــور على امــتــيــازات تــفــوق بما لا 
يقارن تلك التي للإناث. كانت فيوليت 
كاريغان،  أبــنــاء  لــدى  المفضلة  البنت 
الــتــي »تــصــرّفــت كحشرة«  وهـــي الآن 
قــرار  إخــوتــهــا.  فــي توقيف  وأسهمت 
سيستوجب نفيها وطردها من قبل 
عالية،  سيكولوجية  بــدقــة  الــعــائــلــة. 
سائل جويس كارول أوتس طبيعة 

ُ
ت

ــاء جــــذوة  ــفــ ــطــ ــلـــي وانــ ــائـ ــعـ الـــــرابـــــط الـ
المـــشـــاعـــر الـــتـــي تــنــســجــه، كــمــا الــحــب 
والـــولاء. بــإعــادة رســم حياة فيوليت 
عــلــى طـــول عــشــريــن عــامــاً، تــرســم لنا 
ــرأة فـــي سعيها  ــ أوتــــس بــورتــريــه لامـ
للخاص من سطوة رابطة الدم وثقل 
الماضي في سبيل اكتشافها لهويتها 
التي تطبع  المؤلمة  الحقيقة  الخاصة. 
هـــذه الـــروايـــة الــقــاســيــة هــي فــي غاية 
الــحــســاســيــة: الانــفــعــالات والــعــواطــف 
بسرعة  تنقلب  أن  يمكن  رقـــة  الأكــثــر 
الأدب  نقيضها. »سيدة  إلى  قياسية 
ــتـــي كـــرّســـت  الأمـــيـــركـــي الـــــســـــوداء« الـ
نــفــســهــا فـــي أدبـــهـــا كــصــانــعــة لــألــم، 
تضع شخصياتها في مأزق حقيقي 
حـــن تـــطـــرح عــلــيــنــا ســــــؤالًا مــركــزيــاً: 
اً؟ وهل يغفرون 

ّ
هل يحبنا أهلنا حق

ــنــــا حــتــى  ــالــ ــعــ ذنــــوبــــنــــا وتــــبــــعــــات أفــ
ــخــت أيـــديـــنـــا بـــدمـــائـــهـــم، أم 

ّ
ولــــو تــلــط

سيعاملوننا كالحشرات؟

■ »اللجج« 

 Les abysses

Aux Forges De Vulcain ريفرز سولومون  ـــــ دار

تبدأ  بــدايــة.  العظيمة  الأساطير  لكل 
موسيقية  فرقة  من  »اللجج«  حكاية 
لموسيقى  دريكسيا  تسمى  حقيقية 
ــــي مــديــنــة  ــة، فـ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الـــتـــكـــنـــو الإلــ
ديـــتـــرويـــت الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي مــؤلــفــة 

مـــن الـــعـــازفـــن جــايــمــس ســتــيــنــســون 
وجـــيـــرار دونـــالـــد. تــؤســس دريكسيا 
المــوســيــقــى لأســـطـــورة حقيقية:  عــبــر 
فــلــنــتــخــيّــل أن الـــنـــســـاء الأفـــريـــقـــيـــات، 
 يُـــرمـــن فـــي الــبــحــر من 

ّ
ــلـــواتـــي كــــن الـ

ــيـــد مــن  ــبـ ــــب الــــتــــي تـــحـــمـــل الـــعـ ــراكــ ــ المــ
ــم الـــجـــديـــد بــعــد  ــالـ ــعـ أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى الـ
 بـــالـــزنـــا، ســيــتــحــولــن الـــى 

ّ
اتـــهـــامـــهـــن

 جديداً 
ً
 جيا

َ
حوريات للبحر، ويلدن

مــن شعب بــحــري قـــادر على اجــتــراح 
التأسيس  وعلى  الخاصة،  حضارته 
 ،٢٠١٧ عــــــــام  جـــــــديـــــــدة؟  ــيــــا  ــيــــوتــــوبــ لــ
مكوّنة  هـــوب  هــيــب  فــرقــة  ستستلهم 
مــن دايــفــيــد ديــغــز وولــيــام هونسون 
الأسطورة  هــذه  سنييس  وجوناثان 
التي يتم عرضها في برنامج للخيال 
 The الــعــلــمــي، لــتــنــتــج الــفــرقــة أغــنــيــة
deep الــتــي ســتــفــوز بــجــائــزة هــوغــو 
للعرض الدرامي، وسيرصدها ريفرز 
سلومون ويحولها إلى رواية قصيرة 
ــتــرجــم تــحــت عــنــوان »لــجــج« إلــى 

ُ
ســت

الـــفـــرنـــســـيـــة. الــــســــؤال المــــركــــزي الــــذي 
تطرحه الرواية هو: »ما هي الذاكرة؟« 
عبر استحضار هولوكوست الشعب 
الأســـــــــــود، وبـــاســـتـــحـــضـــار الــجــمــيــل 
والــقــبــيــح، الــرقــة والــغــضــب، الأنــانــيــة 
والغيرية، يحاول سولومون الإجابة 

د.
ّ
على هذا السؤال الشائك والمعق

■ »يوغا« 

yoga

P.O.L إيمانويل كارير ــــ منشورات

بعد »المملكة« التي صدرت منذ ستّ 
بعد  كارير  إيمانويل  يعود  سنوات، 
طــــول غـــيـــاب، فـــي مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
»حــــدث« المــوســم، هـــذا الـــروائـــي الــذي 
منذ  بحفاوة  النقاد  استقبله  لطالما 
الصادرة   l’amie du jaguar باكورته 
فــي  إذن  كــــاريــــر  ــعــــود  يــ  .١٩٨٣ عــــــام 
لـــروح صديقه بول  روايـــة هــي تحية 
أوتـــشـــاكـــوفـــســـكـــي-لـــورنـــس المــتــوفــى 
هــو  لــلــتــذكــيــر  والأخــــيــــر   .٢٠١٨ عـــــام 
ناشر جــورج بيريك الــذي لن تتوافر 
لــه الفرصة لــقــراءة »يــوغــا«. فــي هذه 
بـ »عظمٍ  الوقت  الرواية، يشبه كارير 
للقضم«، إذ أن الرواية أخذت سنوات 
روايته  »الخصم«،  في  كما  لتختمر. 
الــســابــقــة، يــبــقــى كـــاريـــر وفـــيـــاً لــســرد 
ــز إلـــى  ــكـ ــرتـ ــــن الــــخــــيــــال مـ ـــف مـ

ّ
مـــتـــخـــف

بثقل  مــمــزوجــة  اعــتــبــارات شخصية 
الــــواقــــع. يــحــكــي لــنــا عـــن تــمــرّســه في 
اليوغا والتأمل، مظهراً حسنات هذه 
إلى  تحويلها  من  وساخراً  الرياضة 
وسيلة للكمال الذاتي، إذ أن الخيبات 
ــه الــعــشــرة  ــوامــ رافــــقــــت كــــاريــــر فــــي أعــ
الأخيرة، وكان قد عرضها للقراء في 
ــة روســيــة« الــصــادر عام  كــتــاب »روايــ
الــســبــب هـــو اضـــطـــرابـــات  ٢٠٠٧. هـــل 
هــرمــونــيــة أم جــيــنــات تــعــود إلـــى جد 
ــــي تـــنـــاولـــهـــا لـــ  ــتــــرض؟ فـ ــفــ روســـــــي مــ
»يوغا«، تقول الإعامية الكبيرة كلير 
شازال بأن كارير يلتفت إلى الخارج 
ــاً، لــــيــــحــــارب شـــيـــاطـــيـــنـــه بـــرفـــع  ــ أيـــــضـ
الصوت في وجه أولئك الأشرار ممن 
ــارلــــي ايـــبـــدو«،  صــنــعــوا مــذبــحــة »شــ
أو بــمــن دفـــعـــوا بـــقـــوارب المــهــاجــريــن 
فــي قلب البحر. مــا مــن فــرح نقيّ مع 
ــر. الــكــتــابــة، الـــحـــب، المــوســيــقــى،  ــاريـ كـ
ــه بـــدمـــغـــة شــخــصــيــة،  ــالــ ــمــ تـــطـــبـــع أعــ

مثيرة وحادّة.

 lire ــدد ــ عــ مــــن  اقـــتـــبـــاســـات  ــع:  ــرجـــ ــ المـ  *
magazine littéraire ـــــ أيلول )سبتمبر( 

٢٠٢٠

عشر روايات ستطبع بداية الموسم الأدبي الفرنسي بحسب استطلاعات رأي 
مجلة »ماغازين ليتيرير« lire magazine littéraire الفرنسية العريقة، 
وقد أبدى القرّاء في زاوية النقد في المجلة حماستهم لظهورها في فترة 
آب )أيلول( التي تشكل تظاهرة أدبية تفتتح موسم الروايات »الدسمة« في 
عاصمة الأنوار. المواضيع تنوّعت هذا العام بين مساءلة الروابط العائلية 
مجتمع  في  والغفران  الإنجاب  في  والحق  الأمومة  في  ماتها 

ّ
مسل ومناقشة 

حي ونقدي يناقش الأخلاقيات والروابط التي تحكمه في مداها وحدودها 

 أشكالها وخاصة »الليبرالية«، 
ّ

 إلى موضوع السلطة بكل
ً
وجوهرها، انتقالا

حيث لا تزال فكرة فوكو في »المراقبة والمعاقبة« تنبض بالحياة، وسط 
مؤازرة  وحريته،  تنقلاته  في  الإنساني  الجسد  تحاصر  معولمة  منظومة 
إلى   

ً
وصــولا والتخزين...  والتصنيف  بالرصد  مهووسة  رقمية  بثورة 

يُطلق  صاروخ  يستطيع  بحيث  الموجّهة،  والأسلحة  الاصطناعي  الذكاء 
كما  الأفغانية.  في هرات  زفاف  في  الحلوى  قالب  أن يصيب  مانهاتن  من 
تجدر الإشارة الى »ردة« نحو رواية الأرياف والفضاء الجغرافي المتحرّر من 

 تلوثاً بالمعنى المباشر 
ّ

سطوة التكنولوجيا و»الحنين« إلى طبيعة أولى أقل
والمجازي. 

كل  رغم  المختارة.  الروايات  في  أيضاً  بقوة  يحضر  العنصرية  موضوع 
 ما شاهده العالم بأسره 

ّ
التقدم في التشريعات والنصوص القانونية، إلا أن

من إقدام الشرطة الأميركية على خنق عنق جورج فلويد، أعاد النقاش في 
موضوع يفترض أنه قد صار من الماضي إلى المربع الأول، وأعاد لهذه الثيمة 
المحيط.  وراء  من  الفرنسيون  فها 

ّ
تلق التي  الروايات  في  مكانتها  الأثيرة 

في  الأولى  العشرة  المراكز  احتلت  التي  الروايات  »كلمات«  في  نستعرض 
استفتاء القراء الذي شمل المئات من الأعمال المتنافسة، من دون أن ننسى 
اب من أصول عربية مثل 

ّ
الإشادة بروايات ممتازة مكتوبة بالفرنسية لكت

لديان  الصحراء«  في  سباحة  و»حوض  العبدالله،  لديما  ضارة«  »أعشاب 
مظلوم، و»ملح النسيان« لياسمينة خضر، و»زحل« لسارة شيش، و»التصرف 

بحرية« لفايزة غوين.
اختيار وترجمة محمد ناصر الدين

هولي روبرتس ــــ »شابة تقرأ« )مواد مختلفة ــــ 50.8 × 40.6 سنتم ـــ 2018(
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قصة

سعد هادي *

تــأسّــســت  كـــيـــف  لــــك  أروي  أن  ــريــــد  أتــ
مدينة الطرابيش؟ حسناً، سأفعل ذلك 
برغم أنني رويت القصة من قبل آلاف 
ــرات، اســتــمــع يــا عـــزيـــزي، اشــتــريــت  ــ المـ
طـــربـــوشـــاً مـــن ســــوق الـــبـــراغـــيـــث قبل 
ــاء بـــه ســائــح  بــضــعــة شـــهـــور، ربــمــا جـ
ذهب إلى الشرق، أو ربما جاء به رجل 
شرقي هاجر إلى هنا، اعتمرته حين 
صعدت إلى الباص، بــدلًا عن وضعه 
فــي أحــد الأكــيــاس التي كنت أحملها 
كــي لا يــتــجــعّــد، ضــحــك الــســائــق وهــو 

يشير إليه، وقالت امرأة عجوز:
ما  يعتمر  كــان  بديناً   

ً
أتــذكــر ممثلا  -

يشبهه في فيلم »كازابلانكا«. 
وسألني رجل يجلس خلفها:

- هل أنت ذاهب إلى حفلة تنكرية، أم 
تقي صلعتك من الشمس؟ 

رفعت الطربوش وأشــرت إلى شعري 
 ولم أرد.

ّ
الكث

في طريقي إلى البيت، ابتسم أكثر من 
شخص رأى الــطــربــوش فــوق رأســي، 
ونظر آخرون إليه بلا اهتمام، وزعق 
أحدهم بنبرة عدائية: ما هذا الجردل 
الذي تضعه على رأسك أيها الغريب؟ 
ــلـــه لــيــصــورنــي  ــر مـــوبـــايـ ــ وأخــــــــرج آخــ
فرفعت يدي احتجاجاً ولكنه لم يعبأ 

بي.
ــلــــت إلـــى  صــــاحــــت زوجــــتــــي حــــين دخــ

البيت: 
- أين وجدته؟ ولماذا تعتمره بالمقلوب، 
ـــى من 

ّ
تـــاركـــاً خــصــلــة الـــخـــيـــوط تـــتـــدل

الأمام؟ 
ــي فـــقـــرة مــــن بــرنــامــج  ــ ــاء وفـ فــــي المــــســ

إن دخـــلـــت الـــقـــاعـــة حــتــى اســتــقــبــلــنــي 
ــن الــتــصــفــيــق أشـــخـــاص  بـــعـــاصـــفـــة مــ
يــــعــــتــــمــــرون طـــــرابـــــيـــــش مــــــن الــــــــورق 
بمختلف  بحياتي  هتفوا  والــقــمــاش، 
اللغات، ثم طلبوا مني أن ألقي كلمة 

بينهم.
إحداهما  على  منضدتين  بــين  وقــفــت 
ــة مــن  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ تـــمـــاثـــيـــل مـــكـــســـيـــكـــيـــة تـ
الحجر، وعلى الأخرى أقنعة خشبية 
وكــانــت خلفي منضدة  الكونغو،  مــن 
عليها صــحــون وأبـــاريـــق خــزفــيــة من 
ــان رأســـــي يـــعـــجّ بــأفــكــار  كـــمـــبـــوديـــا. كــ
كـــثـــيـــرة، ولــــكــــن، مــــا إن قـــلـــت جــمــلــتــي 
ــالـــت هــــتــــافــــات مــن  ــعـ ــتـــى تـ الأولــــــــى حـ
حركة  تشجب  للقاعة  الآخــر  الجانب 
ــداث شــرخ  ــ الـــطـــربـــوش وســعــيــهــا لإحــ
فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وتــهــديــدهــا 
لــلــســلــم الأهـــلـــي. ردَّ عــلــيــهــا أصــحــاب 
الــطــرابــيــش بــهــتــافــات مــضــادة تدعو 
والسماح  الثقافي  والــتــنــوع  للحرية 
لــلــجــمــاعــات المــهــاجــرة بــالــتــعــبــيــر عن 
أفــكــارهــا، ثــم تحولت حــرب الهتافات 
إلــــى اشــتــبــاكــات بـــالأيـــدي وتــطــايــرت 
الــــصــــحــــون والأكــــــــــــواب والأيــــقــــونــــات 
ــات والـــتـــمـــاثـــيـــل والأقـــنـــعـــة  ــ ــــوحـ ــلـ ــ والـ
عــلــى  مــــن  ــا  ــ ــرايــ ــ والمــ الـــزيـــنـــة  وأدوات 
ــــدم بـــــــالـــــــرؤوس  ــــطـ ــــصـ ــتـ ــ المــــــنــــــاضــــــد لـ
زجاج  وتهشم  والحيطان  والأجــســاد 

النوافذ.
فرأيت سيارات  الشارع  ركضت نحو 
شــرطــة وإســعــاف وجــنــوداً يعتمرون 
الــدروع والهراوات.  الخوذ ويحملون 
وعــلــى الــرصــيــف البعيد رأيـــت نــســاءً 
ورجـــــــــالًا مــقــنــعــين يـــحـــمـــلـــون عــصــيــاً 
ــل وزجــــــاجــــــات  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــــين ومـ ــاكـ ــ ــكـ ــ وسـ

تــلــفــزيــونــي، ظـــهـــرت صـــورتـــي بــوجــه 
غـــاضـــب وأنــــــا أرفــــــع يـــــدي وأســفــلــهــا 
الأطــوار  رجــل غريب  التالي:  التعليق 
ــو المــــهــــاجــــريــــن لـــلـــتـــمـــرد، قـــفـــزت  ــدعــ يــ
كــالمــجــنــون نــحــو الــشــاشــة، وتــجــمّــدت 
ق في  زوجتي على الأريكة وهي تحدِّ

الصورة.
ــــي عــــرضــــت  ــتــ ــ ــ ــاة ال ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــت بـ ــلـ ــ ــــصـ اتـ
البرنامج، صرخت: لا علاقة بما كتب 
الطربوش  أعتمر  كنت  التعليق،  فــي 
بـــالـــصـــدفـــة، ســأقــاضــيــكــم، ســأشــتــكــي 
لدى الشرطة، ردَّ عليَّ رجــل: لا أعرف 
عــمَّ تتحدث، وأحالني إلــى آخــر طلب 
مني أن أعيد شرح مشكلتي، ثم أعدت 
شرحها لما لا نهاية له من الأشخاص 
بدون أن يفهم أحد من أنا وماذا أريد، 

حتى ردَّ عليَّ صوت أنثوي: 
ــورة والـــتـــعـــلـــيـــق مــن  ــ ــــصـ - اخـــتـــرنـــا الـ
صــفــحــة فـــي الــفــيــســبــوك، يــهــمــنــا الآن 
أن تـــشـــرح وجـــهـــك نـــظـــرك فـــي تــقــريــر 
مــصــور، أعــطــنــي عــنــوانــك وسأحضر 

بعد قليل، أنا كيتي. 
أروي  ــــت  ــنـ ــ كـ ســـــــاعـــــــة،  ــــف  ــــصـ نـ ــد  ــ ــعـ ــ بـ
ــام عـــدســـة الـــكـــامـــيـــرا تــفــاصــيــل مــا  ــ أمــ
ليعرفني  الـــطـــربـــوش  مــعــتــمــراً  حــــدث 
المشاهدون، ولكن التقرير حين عُرض 
في صباح اليوم التالي لم يُظهر مما 
تــم تــصــويــره ســوى لقطة كنت أشير 
فــيــهــا بــســبــابــتــي إلــــى الأمــــــام كــأنــنــي 
أحـــمـــل مـــســـدســـاً، مـــع تــعــلــيــق لكيتي 
د  قالت فيه: الرجل ذو الطربوش يصعِّ
استخدام  إلــى  ويدعو  للتمرد  دعوته 
الــعــنــف. اســتــشــطــت غــضــبــاً، اتــصــلــت 
: ما  بــالــقــنــاة ثــانــيــة، قــلــت لمــن ردَّ عــلــيَّ
عرض لم يكن حقيقياً ولم تظهر فيه 

مـــولـــوتـــوف ولافــــتــــات كــتــبــت فــوقــهــا 
ــــودوا إلـــى بــلــدانــكــم أيــهــا  شـــعـــارات: عـ
فة، لا مكان 

ّ
الأوباش، لا للأفكار المتخل

للطربوش في مدينتنا. 
ــذار وخــاطــبــنــا  ــ ــافـــرات الإنــ ــردّدت صـ ــ تــ

رجال الشرطة عبر مكبّرات الصوت: 
لــم  إذا  الــــغــــاز  قـــنـــابـــل  - ســنــســتــخــدم 

تتفرقوا حالًا.
إلــى طابور  ذلــك  ل حشدنا بعد  تــحــوَّ
طــــــويــــــل يــــحــــمــــل أفــــــــــــــــراده الــــشــــمــــوع 
ــــون بـــــالأعـــــلام،  ــــوحـ ــلـ ــ والـــــلافـــــتـــــات ويـ
ولحقت بنا سيارات الشرطة، وتبعها 
طابور المقنعين وهم يرددون هتافات 

ت تزداد بذاءة وعنفاً.
َّ
ظل

حين وصلت إلى بيتي وأغلقت الباب 
ــفـــي، تــــــــرددت صــــرخــــات مــتــفــرقــة  ــلـ خـ
أخرى واستمر اللغط لدقائق ثم ساد 

الصمت.
أيقظتني زوجتي عند الفجر، تمتمت:
- تعال وانــظــر، هناك غــربــاء يــدورون 
حـــول المـــنـــزل، وآخـــــرون يــنــامــون قــرب 

السياج.
ــتـــحـــت الــــشــــبــــاك فـــخـــاطـــبـــنـــي شــــاب  فـ
طويل بلكنة هندية وهو يحني رأسه 

 : ويتحاشى النظر إلى عينيَّ
ــلـــم المـــبـــجـــل، عــد  - أرجــــــــوك أيــــهــــا المـــعـ
إلـــى الـــداخـــل، هــنــاك مـــن يــتــربــص بك 

وينتظر ظهورك.
قلت باندهاش:

- ولكنني لا أرى أي شخص، لم يبق 
أحد ممن لحقوا بنا ليلة أمس. 

- إنـــهـــم يــخــتــبــئــون خـــلـــف الأســيــجــة 
والــجــدران والــنــوافــذ، أتــوســل إليك يا 

سيدي.
ــرت مــلابــســي وحملت  بــعــد ســاعــة غــيَّ
فاعترضني  الباب،  حقيبتي وفتحت 
ورقيين،  طربوشين  يعتمران  شــابــان 
أحــدهــمــا طــبّــاخ مــن مــالــيــزيــا والآخـــر 

ق من غينيا. 
ّ

حلا
قلت بامتعاض:

ــــب إلــــى عــمــلــي ثـــم إلــى  - عـــلـــيَّ أن أذهـ
السوق ولديَّ أشغال أخرى. 
ردَّ الماليزي وهو يحتجزني:

حضر لك 
ُ
- لــن تــخــرج يــا ســيــدي، سن

 ما تريد، يمكنك أيضاً أخذ إجازة 
َّ

كل
من العمل. 

وأضــاف الغيني وهو يمسك مقبض 
الباب:

- لن تذهب إلى أي مكانٍ أيها المقدس، 
لقد قرر مجلسنا ذلك. 

دمدمت وأنا أحاول إبعاد يده:  
- ما هذا الهذيان؟ أي مجلس؟

- مـــجـــلـــس أصــــحــــاب الـــطـــرابـــيـــش يــا 
سيدي، لقد تم تشكيله بالأمس.

حــاولــت لــعــشــرات المــــرات بــعــد ذلـــك أن 
أخــــرج مــن مــنــزلــي ولــكــن بــلا جـــدوى، 
كنت أمنع بكياسة، اتصلت بالشرطة 
ــقــــاذي، فــقــالــوا إنـــهـــم يـــراقـــبـــون ما  لإنــ
يجري بحذر، ومن الأفضل أن أتوارى 

عن الأنظار.
يد سياجٌ عالٍ 

ُ
خلال الأيــام التالية، ش

لبيتي بدلًا من السياج القديم، وأقيم 
قرب بوابته نصب لطربوش معدني 
صُــبــغ بكل الألــــوان، رُســمــت لــي أيضاً 
صور عديدة بالطربوش على جدران 
قت صــور أخــرى داخلها، 

ِّ
المــنــازل وعُل

ــزلـــي،  ــنـ ــيـــس مـ ــبـ ــفــــت وأنــــــــا حـ ــتــــشــ واكــ
ــاً لــلــطــريــقــة  ــيـــخـ ــونـــي شـ ــبـ أنــــهــــم نـــصـ
الطربوشية أو كاهناً أعلى لها، برغم 
ــراراً فإنني  صــراخــي فــي وجــوهــهــم مــ
لا أفهم ما يجري، أريــد أن أغــادر هذا 
الكابوس، أريــد أن أعــود إلى حياتي، 
أنا رجل بسيط، مسالم، بلا طموحات 
ــيء،  ــ ــل شـ ــ ــي كـ ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــة، حـ

لاديني وسأبقى كذلك.
، اكتفوا بوضع  ولكنهم لم يردوا عليَّ

لافتة أمام باب البيت كتبوا فيها: 
مــن  أو  مــــن ورق  طــرابــيــشــنــا  »لـــتـــكـــن 
جــرادل  لتكن  رديء،  قماش  أو  خيش 
بـــائـــســـة مــــن الــبــلاســتــيــك أو المـــعـــدن، 
مــديــنــة، ستمتد  بــهــا  أســســنــا  ولكننا 
وتتوسّع ولن يستطيع أحد محوها 

من الخارطة«. 
* العراق/ فنلندا

ولا كلمة مما قلته، وكــررت تهديدي: 
لــقــد شــوّهــتــم صــورتــي، سأقاضيكم، 

سأطلب تعويضاً بالملايين. 
ــل بــي  ــ ــــصـ ــت المـــــكـــــالمـــــة، اتـ ــيــ ــهــ ــــين أنــ حــ
ــاة إخـــبـــاريـــة واســـعـــة  ــنـ مــــراســــل مــــن قـ
الانـــتـــشـــار وطـــلـــب أن يــلــتــقــيــنــي، كما 
ــن جـــريـــدة  اتـــصـــلـــت بــــي صـــحـــافـــيـــة مــ
إذاعــة  مــن  تعليقات  كاتب  ثــم  يومية، 
عشرات  فــي  تحدثت  ولاحــقــاً  محلية، 
ــــة  ــيـ ــ ــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعـ ــاريـ ــقـ ــتـ الـ
تفاصيل  عــن  الصحافية  والمــقــابــلات 
ــت رأيـــــــي بــشــأن  ــ ــحـ ــ مــــا حـــــــدث، وأوضـ
اعــتــمــار الــطــربــوش، وأجــبــت بــقــدر ما 
أعــــــرف عــــن أســـئـــلـــة تـــخـــص تـــاريـــخـــه، 
وكــيــف انــتــقــل مــن فيينا إلـــى الــشــرق، 
ــزي الــتــقــلــيــدي  ــ ــزءاً مــــن الــ ــ لــيــصــبــح جــ
ث إلــى  ــاذا انـــقـــرض، وتـــحـــدَّ ــ هـــنـــاك، ولمـ
ق 

َّ
عل الأشــخــاص،  مــن  الكثير  جانبي 

بـــعـــضـــهـــم بـــحـــيـــاديـــة عـــلـــى مـــــا كــنــت 
أرويـــــه، بينما شــجــب الــبــعــض الآخــر 
روا من مخطط أشارك في 

َّ
آرائي، وحذ

تنفيذه أو أسعى لأكون رمزاً له. كانت 
اسمها  تدريجياً  تتسع  دوامـــة  هناك 
الطربوش، واستخدمت صوري وأنا 
أعتمره في ما لا حصر له من المقاطع 
الــتــمــثــيــلــيــة والاســـكـــتـــشـــات ورســـــوم 
الــكــاريــكــاتــور. أمـــا أطـــرف مــا اشتهر، 
فــكــان أغــنــيــة لمــطــربــة مــغــمــورة، تظهر 
فــيــهــا شــبــه عـــاريـــة، تــعــتــمــر طــربــوشــاً 
وتـــضـــع نــقــابــاً عــلــى وجــهــهــا وتــــردد 
إذاً ســأغــطــي  بــــمــــاذا  تــــرقــــص:  ــي  ــ وهــ

جسدي؟
بـــــعـــــد بــــضــــعــــة أيـــــــــــــــام، ذهــــــبــــــت إلـــــى 
قـــاعـــة الــبــلــديــة حــيــث يـــقـــام مــهــرجــان 
ــا  لـــلـــمـــصـــنـــوعـــات الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة. ومـ
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ّ

فأس أهذ

أحمد شافعي *

فــي نفسي شــيء مــن شمبورسكا. مــن قولها 
لشاعر شاب في فظاظة إنه لن يصبح شاعراً 
أفضل مهما شرب. ذلك يضعها مباشرة في 
صــف أعـــدائـــي. بــوســعــي بــســهــولــة أن أصــوب 
سهماً على وعيي. لكن ماذا لو أصاب ڤسواڤا 

الجاثية بجانبه في خندق واحد؟
 إليها يقولون إننا لا نسكر 

ً
أظل أبعث رســلا

لــنــكــتــب، بـــل نــســكــر ونــكــتــب لــســبــب آخــــر، ولا 
نسكر لنكون شعراء أفضل، بل لنكون أفضل 

وحسب، ولا نسكر بما نشرب بل بما نريد.
ويرجع الرسل يقولون إنها ماتت. ابتسامتها 
لهم تقول ماتت. قرصها خدودهم يقول ماتت. 

تربيتها على قفا كلب وعيي، تقطيعها الخبز 
لقطة وعيي، فرقعتها بالسوط فيتواثب من 

الروع وعيي، كلها تقول ماتت.
فــي شمبورسكا  أن  الــبــدايــة  أعـــرف منذ  كنت 
أجزاء ميتة، وأنها لعقود طويلة كانت تكتب 

من الدنيا والآخرة معاً.
نـــحـــن نـــشـــرب يــــا شــمــبــورســكــا لـــنـــجـــرب هـــذا 
نــراهــا،  أنفسنا،  فــي  أشــيــاء  نميت  أن  تقريباً، 
بعيون مضببة، في انتفاضة نزعها الأخيرة، 

فرحين ومفجوعين معاً.
وربــمــا الأســهــل أن أصـــوب عــلــى نــفــســي، ففي 
نــفــســي فـــي الــنــهــايــة شــــيء مـــن شــمــبــورســكــا، 

أسكر، أيضاً، لأبقي عليه.
* القاهرة/ مصر

سيد العديسي *

يا الله
 يـــؤرق الــجــيــران 

ّ
لمـــاذا منحتني صــوتــاً أجـــش

حين أشرع في الغناء؟
ــاً تــخــطــو عــلــيــه الــطــيــور 

ّ
لمــــاذا لــم تخلقني فــخ

الجميلة؟
لــو تهبني الــســمــاء فــأغــلــفــهــا بــســولــيــفــان من 

أجلها!!
■ ■ ■

حبيبتي
أنا جدٌّ حزين ومكتئب

ولا أملك سوى فأس صغيرة
ب بها وجه العالم

ّ
أهذ

غير أن لي صحراء ممتدّة
بفأسي هذه سأصنع فيها بئراً

وأسقي وردة 
فقط وردة وحيدة

حين تكبر
سأقطفها

لأضعها بحبّ في مفرق شعرك.
■ ■ ■

واهمون ...
ي جالس

ّ
يظنون أن

وأنا - منذ بدء الخليقة  -
أسير إليكِ 

لكن دائماً يخونني الوصول.
■ ■ ■

هل تصدقينني لو قلت:
إنني أضع بيضتين كل ليلة أمام جحر ثعبان 

عجوز؟
ذات مرة علقت يد لص في جيب الصديري... 

طفت النجوع المجاورة حتى وجدته،
فرددت له يده ومعها حافظة نقودي.

لا أكذب عليك... 
ـــــغـــــري الــــذئــــاب 

ُ
ــة الــــتــــي ت ــدرجــ ــلــ ــا وديــــــــع لــ ــ ــ أنـ

بالاختفاء في حظيرة بهائمي.
■ ■ ■

كأيّ صعيدي لا أستطيع قول أحبّك
ما قررت القفز على التقاليد لأقولها

ّ
وكل

خرجت »كيف حالك«
فاعذريني لأنني كيف حالك جداً.

■ ■ ■
ماذا تعرفون عن الأحزان؟

ماذا تعلمون عن آداب تربيتها؟

هل جرّب أحدكم أن يرضع حزناً ضعيفاً كي 
يشتدّ عوده؟

هل حاولتم من قبل إطعامها في فمها بالألم؟
هل سقيتموها المقدار المحدّد من الدموع؟

بتم شعرها وهندمتم ملابسها؟
ّ
هل هذ

تباً لأحزانكم
التي لا تعاملونها بالاحترام اللائق

وتتركونها لتموت
وحدي أنا

أصحو كل صباح لأتمم عليها
وحدي أنا أجمعها في كل ليلة ونحتفل معاً 

بالبكاء.
■ ■ ■

تؤلمني الشمس كثيراً
تؤلمني الشوارع، وأحاديث المارّة المتكررة

يؤلمني النوم
ويؤلمني الاستيقاظ أيضاً

تؤلمني الوحدة
حقيقة،

أنا في هذه البلاد تؤلمني الحياة.
* القاهرة/ مصر
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أحمد بوزفور *

 
ً
ــلا ــامـ حـ يـــتـــطـــلـــب  الأزرق:  ــــن  مـ دعــــــك 
بــحــجــم الـــســـمـــاء. وســيــخــتــنــق حتى 
ــاً.  ــبـ جـــانـ الأزرق  دع  ــة.  ــ ــ ــداريـ ــ ــ جـ فـــــي 
واهـــتـــم بــالأحــمــر. هـــل تــعــرف معنى 
الاهتمام في الفن؟ معناه التجاهل... 
في  أو  الخلف.  فــي  ضعه  التهميش. 
أحــــد الـــجـــوانـــب. وأحـــطـــه بـــالأســـود. 
 فــي 

ٌ
ــــــاذ

َّ
ــــــف

َ
ــل: ن ــيــ ــلــ ــر كـــمـــســـك الــ ــ ــمـ ــ الأحـ

ـــــكَ 
َ
ــوْل

َ
الــظــلام. الأحــمــر ثــريــا: كلما احْــل

 
ٌ

مز. الأحمر وَعِل
َ
عَّ وغ

َ
الجو حوله ش

أصهبُ في غابة.
التشبيه؟ لأن الأحمرَ  كــثــر مــن 

ُ
أ لمــاذا 

 أبداً. »كثرة 
ُ
إلكترون متحرك لا يَسْكُن

الرجل  التشبيه طبيعية. لأن  وجــوه 
ه على مدى بضع 

َ
حت

َّ
نفسَه إذا تصف

 طائراً، 
ً
، ثم رجلا

ً
دقائق، بدا لك رجلا

 حشرة«. هكذا يقول روائي 
ً
ثم رجلا

خــبــيــر. لـــذلـــك، فــالأحــمــرُ الـــواحـــدُ في 
، أمام الشخص  اللوحة الواحدة، يُشِعُّ
الواحد، بألوان وإحساسات مختلفة، 
في أوقات مختلفة، أو من منظورات 
مختلفة، أو بحالات نفسية مختلفة. 
قـــد يــوحــي لـــك أحـــيـــانـــاً، وفــــي لحظة 
واحدة، بالشيء وضده معاً. الأحمرُ 
ــهُ، ولا  ــ

َ
 فــيــه. لا ثــبــاتَ ل

َ
أحــمــق. لا ثــقــة

 
ُّ
ن

َ
 لهُ، ولا معنى له. لذلك هو »ف

َ
كلمة

الفن«. ولذلك اهتمَّ به.
 مــنــه فـــي الـــلـــوحـــة: قــطــرة 

ً
ضـــع قــلــيــلا

الرمادي...  بالأسود...  عسل. وأحطها 
المتلقي   

ُ
عـــين ألـــوانـــك.  جْ  دَرِّ الأصـــفـــر... 

كبلقيس: تصعد درجات اللون وهي 
مسك بطرف رمشها حتى لا تتعثر. 

ُ
ت

 درجاتِ 
ُ
سَعَ اللوحة

َ
 درجة. لن ت

ً
درجة

ــعــــددَ يــوحــي  ــتــ  الــ
َّ
ـــهـــا، لــــكــــن

َّ
الــــلــــون كـــل

 
ٌ
 وسَـــعَـــة

ٌ
 ثـــــروة

ُ
بــالــكــثــرة. والاخــــتــــلاف

ق.
ُ
ف

ُ
وأ

ـــــــــدَى. ودع 
َ
ــات الــــلــــون الم ــدرجــ ــم بــ ــ ارســ

 فــيــه. بــاخــتــلاف الــلــون 
ُ

 تــنــطــلــق
َ
الــعــين

أمـــداءُ القطرة  الــدرجــات تمتد  وتعدد 
الواحدة من الصباغة إلى ما لا نهاية 
 تــشــعُّ 

َ
لــــه. لـــكـــن، دع الـــثـــريـــا الــيــتــيــمــة

وحدها في الجانب الشرقي/ الغربي 
»سُــهَــيــل«،  لنسمها  الــثــريــا؟  لــلــوحــة. 
 

ٌ
فسهيل يميل إلى الاحمرار: »وسُهيل

حِبِّ 
ُ
ـ/ـون وقلبِ الم

َّ
كوجنةِ الحِبِّ في الل

قانِ«، هكذا يقول المعري. كان 
َ
ف

َ
في الخ

أعــمــى: لذلك رأى. وأنــت أيــضــاً، وأنــت 
تـــرســـم، كـــن أعـــمـــى. ارم بــعــيــنــك حيث 
رَى بها شيئاً. دعها 

َ
تشاء، لكنك لن ت

، ولكن، اقطع علاقتها بعقلك. 
ً
مفتوحة

 العقل عنها، وفكر، ليس 
َ
افصل فيشة

العين، بل بما في ذاكرتها.  أمــام  بما 
فكر فيه، ثم ترجمه إلــى لــون أو خط 
ــه. ضــع لــه شيناً... 

ْ
ــل ــكِّ

َ
أو زاويـــة أو... ش

 
ُ
ثــم كـــافـــاً... ثــم لامــــاً. وهـــا هــي الــلــوحــة
اكتملت. واحرص على الأحمر دائماً. 
ــكــثــر مــنــه. قــطــرة فــقــط. أو، اســمــع، 

ُ
لا ت

اللوحة مطلقاً.  ظهره على سطح 
ُ
ت لا 

ــل...  ــداخــ ــه يــنــبــض فـــي الــ ــه. دعــ أوحِ بــ

فــي عــروقــهــا. الأحــمــر دم الــلــوحــة، فلا 
تجرحها.

ــبـــذا لــو   لـــوحـــتـــك؟ حـ
ُ
مــــا هــــي فــصــيــلــة

الـــجـــنـــوب  ــي  ــ فـ ســـهـــيـــل   s+th ــت:  ــ ــانـ ــ كـ
والـــثـــريـــا فـــي الـــشـــمـــال: »عَــــمْــــركَ الــلــه، 
عُــمَــر. وقد  قــال  كيف يلتقيان؟« هكذا 
دم  الأحمرُ  لذلك تساءل.  اقاً، 

َّ
عَش كان 

النور  الشعر: هو  الفن كله. حتى في 
الــذي يشع فــي خــد زيــنــب. وهــو النار 
التي تضطرمُ في صدر سلمى... وفي 
على  مـــــوزارت،  المــوســيــقــى. موسيقى 
 بضحكته 

ً
ـــة

َ
ـــخ ـــمَّ

َ
مُـــض ــراء.  ــمـ الأقـــــل، حـ

الفريدة تتقاطرُ في الأذن والعين معاً. 
كحمرة  ساجية  هادئة  حمرتها  لكن 
الأفــــق فـــي الـــغـــروب. تــرجــمــهــا. تــرجــم 
الساجية  وأنــغــامــه  ــــوزارت  مـ ضحكة 
ترجمها  فقط:  البداية  في  بفرشاتك. 
في كروكياتك. ثم ترجم الترجمة إلى 
ــداع خــــاص. اشــتــغــل عــلــيــهــا بحقد  ــ إبـ
كي  تها 

ّ
فت مها. 

ّ
كحقد سالييري. هش

تهضمها. وبعد أن تهضمها، انطلق 
ك. قد 

ُ
حراً إلى حيث ترمي بك فرشات

تــرمــي بــك إلـــى حــيــث لــم تــكــن تقصد. 
. ذلــك ما 

ُ
الفرشاة رون فتضحكُ  ــدِّ

َ
ــق

ُ
وت

الفرشاة.   
ُ
الجميل: ضحكة  

َّ
الفن  

ُ
ز يُميِّ

ــهــا مـــن نـــوايـــاك ومــقــاصــدك. 
ُ
ســخــريــت

المجهول.  وتطويحُها بك في مهاوي 
 

ُّ
ها. كل

ُ
 في الفرشاة. وتلك عظمت

َ
لا ثقة

 عليها.
ُ

ل فرشاةٍ لا تخون، لا يُعَوَّ
اكتملت؟  أنها  تظن  اللوحة؟  اكتملت 
ــا تـــنـــام.  ــهــ ــا بــــــــإزار. ودعــ ــهـ ـ

ِّ
ـــط

َ
طـــيـــب. غ

الــلــوحــاتُ كــالأطــفــال: يــلــعــبــون كثيراً 
ــيــــراً. لا يـــســـكـــنـــون عــن  ــثــ ويـــــجـــــرون كــ
الــحــركــة كــالــطــيــور. لــذلــك يــنــبــغــي أن 
ليستريحوا   وعميقاً... 

ً
يناموا طويلا

ولــــيــــســــتــــردوا قــــوتــــهــــم عــــلــــى الـــلـــعـــب 
ــد. ســـتـــعـــود إلـــى  ــديــ والـــحـــركـــة مــــن جــ
لــوحــتــك مـــن بـــعـــد. وســتــتــابــع الــعــمــل 
 طفلك، دون 

َ
عليها، كما تتابع مراقبة

احــــرص  يـــشـــعـــر،  أن  دون  يـــشـــعـــر.  أن 
ــلــــى ذلـــــــك جـــــيـــــداً. تــــحــــرك بـــصـــمـــت.  عــ
. راقــب  ضــربــة فــرشــاة عـــارضـــة... ومُــــرَّ
مــــن بـــعـــيـــد... كــضــيــف غــــريــــب: غــريــب 
ــعـــروف، وغــريــب  لأنـــه طــــارئ وغــيــر مـ
والــتــرتــيــب:  بالتنظيم  مــهــووس  لأنـــه 
ــالــــون هـــادئـــاً  يـــجـــلـــس فــــي قـــلـــب الــــصــ
 أصـــابـــعَـــه 

َّ
ــكــــن ــولًا، ولــ ــ ــجـ ــ صـــامـــتـــاً وخـ

كَ ســتــارة الــنــافــذة  تــأكــلــه. يـــود لــو حــــرَّ
 تلك الثنية 

َ
 إلى اليسار. لو بَسَط

ً
قليلا

ة. لو أعاد ترتيب  في غلاف تلك المخدَّ
 
َ
 ربطة

َ
ل الكؤوس على الطاولة. لو عَدَّ

العنق على صدر مضيفه. ولو مسح 
 خبز على طرف شفته السفلى. 

َ
ة

َ
ات

َ
ت

ُ
ف

ــاد تــرتــيــب الأحـــذيـــة هـــنـــاك، في  لـــو أعــ
باب الصالون... يحك يديه ببعضهما 
 مــنــه. وحتى 

ُّ
 يَـــنِـــز

ُ
فــي تــوتــر، والـــعـــرق

ويُعيد،  يــرى،  فهو  أغمض عينيه  لو 
في ذهنه، الترتيبَ من جديد. ضربة 
ــاة عــــارضــــة، وهـــــا هــــي الــغــيــوم  فــــرشــ
بدأت تظهر: غيوم بيضاء... رمادية... 
ــا... ولا  ــ ــنــ ــ ســــــــــــــوداء... لا تـــحـــبـــســـهـــا هــ

ــهــا. ودع 
َ
هــنــاك. دعــهــا تــمــارس حــريــت

الغيومُ  »أيتها  ليرمنتوف يخاطبها: 
الراحلاتُ أبداً

ــداً  ــاردات/ وأبـ ــ مــن يــطــردكــن؟/ أبــــداً بــ
 
َّ
 وطــن/ وليس لكُن

َّ
ات/ ليس لكُن حُـــرَّ

منفى«.
ــا هــي  ــ ــة فــــرشــــاة عـــــارضـــــة... وهـ ــربـ ضـ
قزقات: مناقير صفراء تصعد دَرَجَ 

َّ
الز

ــى مــثــنــى، كــمــا لــو كانت 
َ
ــن

ْ
الــلــوحــة مَــث

تـــدخـــل ســفــيــنــة نــــــوح. تــصــعــد وهـــي 
تــغــرد. خــاطــبــهــا أنــــت: أيــتــهــا الــطــيــور 
 
َ
البراثن ــشِــبــي 

ْ
ن

َ
أ تدخلي/  لا  المــرحــة/ 

فــي أعــــراف المــــوج وعــيــشــي فــي المـــاء/ 
رْحَمُ لو تدرين.

َ
 أ

ُ
الطوفان

ــقـــى الــــزقــــزقــــات؟  ــيـ هـــــل تـــســـمـــع مـــوسـ
تحتاج إلى الأحمر كي يرتفع الصوتُ 
؟ جــــــرّب هــــــذا. أحـــمـــر كــشــقــيــقــة 

ً
ــيـــلا ــلـ قـ

. يبدو زائفاً 
ً
قــانٍ جــداً؟ فعلا النعمان. 

يُعبر عن الضيق وهو يظن أنه يعبر 
عــن الـــفـــرح. كــأحــمــرِ شــفــاهِ امـــــرأةٍ لها 
البرتقالي. باهت؟  رائر. جرّب هذا 

َ
ض

الـــ.. اصنع أحمرَكَ  التوتي... هــذا  هــذا 
الخاص إذن. الأحمر الذي لا يعبر عن 
الــدم ولا عن الــزهــرة... لا عن الطبيعة 
ولا عن العاطفة... اصنع الأحمرَ الذي 
يُعبر عــن الأحــمــر فقط. الأحــمــر الــذي 
ــوان، ولا يعبر هــو عن  الألــ تعبر عنه 
شــيء ولا عن أحــد. اصنعه بالإيهام. 
الــخــفــيُّ لكل لوحة.  البعد  الــوهــم هــو 
الأحــمــر  المــتــأمــل يتخيل  كــيــف تجعل 
 تحت 

َ
ه الثقافية

َ
فيها. يستعمل أشعت

أحــمــر غير ظاهر  الــحــمــراء، ويتخيل 
على السطح.

 عن شاب يلعب الشطرنج 
ً
قرأتُ قصة

فــي خــيــالــه. قصة حقيقية.  مــع نفسه 
العب  حقيقية.  بــأنــهــا  قنعك 

ُ
ت أعــنــي: 

فها، 
ّ
القريبة من الأحــمــر: كث بــالألــوان 

كــقــوس  بــعــض  فــــوق  ــهــا 
َ

بــعــض جْ  ودَرِّ
ــطـــل مــــن نـــافـــذة  ـ

ُ
قــــــزح، دع الـــشـــمـــس ت

المــــطــــر، وانــــســــج مــنــهــا حــــــزام فــاطــمــة 
ميّ أحمر ترتاح له 

ُ
الزهراء: حرير حُل

ــهــا... 
َ
تــراه داخــل العين وتسجو، وهــي 

لا خـــــارجَـــــهـــــا. حــــريــــر نــــاعــــم تـــنـــزلـــق 
المطر   

ُ
قــطــرة تنزلق  كما   

ُ
الــنــظــرة عنه 

 
ُ
عــن الــصــخــرة المــلــســاء. تــنــزل الــقــطــرة
تــغــوص  الأرض.  إلــــى  الـــصـــخـــرة  عـــن 
ــــرب إلـــــــى قــلــب  ــــسـ ــتـ ــ ــي الـــــــتـــــــراب. وتـ ــ فــ
ــحــيــيــهــا، وتــنــبــت، فتصير 

ُ
ــبـــذرة فــت الـ

بالريح  ة  مــزهُــوَّ  
ً
سنبلة قمح،   

َ
سنبلة

والشمس، ومهووسة بذكرى بعيدة: 
 

ُ
ذكـــــرى حـــريـــر أحـــمـــر نـــاعـــم. تــرتــعــش
ـــهـــا المـــئـــة وتــنــتــعــش.. 

ُ
ـــات لـــلـــذكـــرى حَـــبَّ

 
َّ

طل
ُ
 غلافها لت

ُّ
حْمَارُّ وتكتنز، وتشق

َ
فت

ى. 
َ
 الحُبل

ُ
على العالم. تلك هي النظرة

ــورٌ تــلــقــحُــهــا الــلــوحــات.  ــ الـــنـــظـــراتُ زهـ
ع.

ْ
ل

َّ
بارُ الط

ُ
والأحمرٌ هو غ

اكــتــمــلــت الــلــوحــة؟ ضـــع تــوقــيــعــك. ما 
ــل  طِـ

َ
هــو اســمــك؟ أحــمــد؟ ضــعــه هــنــا. أ

. تماماً. الآن، 
ً
 السفلى للدال قليلا

َّ
ن السِّ

اكتملت اللوحة.
* الدار البيضاء/المغرب

الأحمـــــر

دانيال أوركارد ـــ »منفعة« )2019(
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لمحات

موسى الأحمري   

ينطلق مــوســى الأحــمــري مــن مجال 
 
ً
الأولــى بوصفه مجالا اللغة  اكتساب 

تــأســيــســيــا فـــي عــلــم الـــلـــغـــويـــات. في 
ــة: نــظــريــات  ــغـ ــلـ ــه »اكــــتــــســــاب الـ ــفـ ـ

ّ
ــؤل مـ

ودراسات في اللغة والعقل واللغويات« 
ــلــعــلــوم نــــاشــــرون(  )الــــــــدار الـــعـــربـــيـــة ل
لهذا  النظريّة  الأســس  الأحمري  يقدّم 
ــــة 

ّ
المـــجـــال، وتـــصـــوّراتـــه الــلــغــويّــة والأدل

والــحــجــج الــداعــمــة لــهــذه الــتــصــورات. 
المواضيع  أبــرز  الكتاب على  كما يمرّ 
القدرة  مثل  اللغويات،  بعلم  قة 

ّ
المتعل

ــلــغــة والـــكـــفـــاءة  ــلــغــويــة واكـــتـــســـاب ال ال
اللغوية والقواعد العالمية، ويقدّم نتائج 
العلمية  الأبحاث  من  كبيرة  لمجموعة 

في هذا المجال.

توماس شتاينفيلد      

 
ــيــــد الـــــبـــــاحـــــث الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس  ــعــ يــ
شــتــايــنــفــيــلــد »ســـيـــد الأشــــبــــاح: كـــارل 
أطلس  )دار  معاصرة«  قــراءة  ماركس 
- ترجمة الدكتور نبيل الحفار( ضمن 
سياق الزمن الحالي وآفاته الاجتماعية 
والاقتصادية الراهنة في العالم. الكتاب 
يـــوغـــل في  ــدر ســنــة 2017،  ــذي صــ ــ الـ
الأساسية منها  أفكار ماركس  بعض 
ــال عــلــى  ــ ــ تــحــلــيــاتــه حـــــول ســــطــــوة المـ
الــبــشــر، وســلــطــات الــســلــع، والأزمـــــات 
المـــازمـــة لــلــنــظــام الاقــتــصــادي الــحــالــي 
الفجوة  لناحية  خصوصا  العالم،  في 
الــواســعــة بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء، فيما 
ــز بشكل أســاســي عــلــى تــأثــيــرات 

ّ
يــرك

الرأسمالية على حياتنا.   

رنا الصيفي      

الشوك«  »عطر  الجديدة  روايتها  في 
)نـــوفـــل/هـــاشـــيـــت أنــــــطــــــوان(، تــقــصّ 
ــا الــصــيــفــي ســيــر نـــســـاء يخضن  رنــ
ــــبــــقــــاء،  حـــــروبـــــا يــــومــــيــــة مـــــن أجــــــل ال
حــيــث يــواجــهــن كــل مــا يــحــيــط بــهــنّ. 
اللبنانية  والمترجمة  الكاتبة  تستلهم 
شــخــوصــهــا وقــصــصــهــا مـــن الــواقــع 
ومـــن الــقــيــم والمــــوروثــــات الــثــقــيــلــة في 
الــحــالــي«. هــن مــن يدفعن  »مجتمعنا 
ما  ووفــق  أعمارهن.  من  غالبا  الثمن 
جــاء في الملخص، فــإن الــروايــة هي » 
اقــتــحــامٌ مــبــاشــر لـــأبـــواب المـــوصَـــدة، 
صــارخ  تــمــرّدٌ  لأقنعة،  مؤلم  تجريدٌ 
 جريء 

ٌ
البالية، اعتراف على الأعراف 
بحقيقة غير معترف بها«. 

حاتم الصكر    

»تنصيص الآخر: دراسة في المثاقفة 
ــقـــد«  ــنـ ــج ونــــقــــد الـ ــهــ ــنــ الــــشــــعــــريــــة والمــ
ــف 

ّ
)خــطــوط وظــــال( هــو عــنــوان مــؤل

العراقي  والشاعر  لأكاديمي  جديد 
ــف، دراســـات 

ّ
حــاتــم الصكر. فــي المــؤل

تقارب الكتابة الشعرية وما اقترحته 
المثاقفة  أي  والــتــأثــر؛  التناص  دروس 
الــشــعــريــة الــتــي تــعــدّ مــكــوّنــا أساسيا 
مــن ســمــات الــشــاعــر، بــالإضــافــة إلــى 
موهبته وقدراته. هكذا يدرس الصكر 
عــمــلــيــة المــثــاقــفــة الـــتـــي تــشــمــل أيــضــا 
كــيــفــيــات الــصــيــاغــات الــنــصــيــة، وفــي 
والتركيبي  اللغوي  الجانب  مقدمتها 
ثم عناصر الخيال والتمثات الذاتية، 

والأشكال والأساليب التعبيرية. 

خزعل الماجدي    

يـــقـــدّم الأكـــاديـــمـــي خـــزعـــل المـــاجـــدي 
دراســـــــة عــلــمــيّــة شـــامـــلـــة لــلــحــضــارة 
ــارة  ــحــــضــ ــ ــه »ال ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــي مــ ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــابـ ــبـ الـ

البابلية« )»دار الرافدين« و»منشورات 
تــــــــكــــــــويــــــــن«(. يــــــتــــــنــــــاول المـــــــاجـــــــدي 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــوّنـ ــكـ ــارة الـــبـــابـــلـــيـــة ومـ ــحــــضــ ــ ال
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ وعــــنــــاصــــرهــــا المــــــاديــــــة والـ
والعسكرية  والسياسية  والجغرافية 
والاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة. كــمــا يــورد 
بــبــابــل وشعوبها  الــتــعــريــفــات  بــعــض 
وأسمائها والدراسات التي تمحورت 
الذين درسوها،  العلماء  وأهمّ  حولها 
مانحا القارئ صورة دقيقة عن هذه 
الحضارة التي تعرّضت للتشويه من 

قبل الأديان الإبراهيمية الثاثة.  

ألكسندر دوما    

ــتـــو«  ــــت كـــريـــسـ ــونـ ــ ـــــعـــــدّ »كـــــونـــــت مـ
ُ
ت

دومــا  ألــكــســنــدر  للفرنسي   )1844(
ــم الــكــاســيــكــيــات الأدبـــيـــة في  مــن أهـ
الرواية  من  الجديدة  الترجمة  العالم. 
الــكــاســيــكــيــة ســتــصــدر قــريــبــا عن 
آيــت  )تــرجــمــة محمد  الــتــنــويــر«  »دار 
ــن خــــــال الـــبـــطـــل إدمــــــون  ــ ــا(. مـ ــ ــنـ ــ حـ
دانـــتـــيـــس الـــــذي تـــعـــرّض لـــلـــغـــدر مــن 
أصدقائه، مقدّمن إيّاه إلى المحاكمة، 
الغدر  مواضيع  عــن  الــروايــة  تتحدّث 
فبعدما  والانــتــقــام.  والظلم  والخيانة 
في  طويلة  ســنــوات  دانتيس  يقضي 
الوقت  السجن، سيجد لنفسه أخيراً 
الــكــافــي لــانــتــقــام المــمــنــهــج والــدقــيــق 

ممن ظلموه.   

ة على مذبح الغرب
ّ

 الذي لم يكندراسات التابع: تقديس الضحي
ّ
خورخي لويس بورخس: الإنكليزي

فجر يعقوب: رحلة شتات أخرى

سيرةفلسفة

مذكرات

واقتصادية  سياسية  تغييرات  سيحدث 
مــمــاثــلــة، ويـــزيـــل الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
المؤسسات  ويجلب  للرأسمالية  السابقة 
الــســيــاســيــة الــغــربــيــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 

وحقوق الفرد والعلمانية.
تـــــــرفـــــــض »دراســــــــــــــــــــــات الــــــــتــــــــابــــــــع« هــــــذه 
الـــروايـــة، وتــؤكــد أن الــعــالــم الاســتــعــمــاري 
ــا جــــــوهــــــريــــــا، حـــيـــث  ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــلــــف اخــ ــتــ مــــخــ
فــشــلــت الـــبـــورجـــوازيـــة الاســتــعــمــاريــة في 
اختافات  إلــى  أدى  مــا  الهيمنة،  تحقيق 
ــــي عــلــم  ــقــــوة وفـ جـــوهـــريـــة فــــي عــــاقــــات الــ
الــنــفــس الــســيــاســي. وتــســتــنــد »دراســــــات 
الـــتـــابـــع«  إلـــى ســـتّ فــرضــيــات. الــفــرضــيــة 
ــة فــــي ظــل  ــوازيــ ــبــــورجــ ـــحـــقـــق الــ

ُ
الأولـــــــــى، ت

الاســتــعــمــار الــســلــطــة بــــدون هــيــمــنــة، وقــد 
فــشــلــت فــــي تـــوحـــيـــد الـــفـــاحـــن والـــعـــمـــال 
مــن خـــال تمثيل المــصــالــح الــبــورجــوازيــة 
من  بــدلًا  بالقسر،  تحكم  عالمية  كمصالح 
خــلــق ثــقــافــة ســيــاســيــة عــالمــيــة. الــفــرضــيــة 
ــداث  الــثــانــيــة، فــشــلــت الــرأســمــالــيــة فـــي إحـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الــــتــــحــــولات الاقــ
الــتــي جـــرت فـــي أوروبــــــا. وبـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
تــركــت الــعــديــد مــن المــؤســســات الإقطاعية 
. ويرتبط استمرار هذه المؤسسات 

ً
سليمة

الــقــوة   
ّ
أن الــثــالــثــة:  بالفرضية  الإقــطــاعــيــة 

ــم الاســـــتـــــعـــــمـــــاري لا تـــرتـــبـــط  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
تشمل  ولكنها  الاقــتــصــاديــة،  بــالــعــاقــات 
أشـــكـــال مـــا قــبــل الـــرأســـمـــالـــيـــة لــلــســيــطــرة 
الاجتماعية. الفرضية الرابعة هي أن فشل 
الفاحن والعمال،  البورجوازية في ضمّ 
ــــات مـــتـــمـــيـــزة  ــافـ ــ ــقـ ــ يـــــــــؤدي إلــــــــى ظـــــهـــــور ثـ
إلى  سياستها  تستند  )تابعة(  وشعبية 
دينية  أو  مجتمعية  أو  عــرقــيــة  مــصــالــح 
بــــدلًا مـــن المــصــالــح الــفــرديــة أو الــطــبــقــيــة. 
الفرضية الخامسة، دمجت مشاريع بناء 
ــة لــلــزعــمــاء الــوطــنــيــن وأيــديــولــوجــيــة  الأمـ
الاستعمار الأوروبي، وبذلك أعادت إنتاج 
الــســادســة  والــفــرضــيــة  الــغــربــيــة.  الهيمنة 
الأصــــول  ذات  الاجــتــمــاعــيــة  الــنــظــريــة  أن 
إلى  المركز، وتفتقر  أوروبــيــة  الغربية هي 
الفئات والأدوات المناسبة لتحليل العالم 
ــي الـــفـــاح  ــ الاســـتـــعـــمـــاري، إذ يــعــتــمــد وعـ
والدين  المجتمع  مفاهيم  على  وفاعليته 
ــــرف، بـــــــدلًا مــــن المـــصـــالـــح الـــفـــرديـــة  ــشــ ــ والــ
والعقانية. وعاوة على ذلك، فإن نظريات 
الــتــنــويــر مــذنــبــة بــــ »الــتــاريــخــانــيــة« الــتــي 
مــوحّــداً يفشل  الــتــقــدم مــســاراً  يتبع فيها 
للعالم  المـــجـــزأة  بالطبيعة  الاعـــتـــراف  فــي 
الاستعماري. تشير هذه الأطروحات إلى 
المال  وجــود اختافات جوهرية في رأس 
والقوة والفاعلية بن المجتمعات الغربية 
الــغــربــيــة والــتــي قــد تتطلب أدوات  وغــيــر 

نظرية جديدة.

آثار المعارك التي رسمت تاريخ عائلتيه 
ــيْ الــجــنــســيّــات، بــل أوغــــل في 

َ
المــخــتــلــطــت

ــــى درجــــــة تـــحـــويـــل المـــاحـــم  الابـــتـــعـــاد إلـ
إلى مفارقات لغويّة باتت هي ملحمته 
ــرة، حــــن يـــبـــدأ كـــامـــه عــــن ســيــرة  ــيـــ الأثـــ
تل جدّه 

ُ
 الشركة التي ق

ّ
حياته بتذكّر أن

بــرصــاصــاتــهــا هــي ذاتــهــا الــتــي أنتجت 
الحفيد  بها  يبدأ  التي  الحاقة  شفرات 
يــومــه. المــعــامــل ذاتــهــا أنــتــجــت سلعتن 
مختلفتن، ورسمت مصيرين مختلفن 
لبورخسَنْ متناقضن. لا نجد حضوراً 
واعيا لوليم فوكنر في أعمال بورخس، 
 أسلوب تدوينه لمفارقات العائلة 

ّ
على أن

ـــى الـــنـــخـــاع، إذ تــتــنــاوب 
ّ
فـــوكـــنـــريّ حـــت

الأجــداد  التي سترسم مصائر  المشاهد 
 كــــان فــوكــنــر قـــد تــــورّط 

ْ
والأحــــفــــاد، وإن

ــم يــعــرفــهــا  فـــي جــحــيــم الــــحــــروب الـــتـــي لـ
بورخس. 

ص بورخس 
َّ
لكن مع انتهاء الطفولة، تمل

ــن فـــوكـــنـــر لـــيـــكـــتـــب مـــراهـــقـــتـــه  ــ ــاء مـ ــ ــذكـ ــ بـ
ــارات أخـــــــــرى لا يـــربـــط  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وصـــــبـــــاه بـ
الإنكليزيّة  اللغة  إلا  فوكنر  بينها وبن 
)فليغفر لنا الأميركيّون الذين يصرّون 
 لغتهم لغة مستقلة( التي شكّلت 

ّ
على أن

ــلـــغـــويّ الــفــعــلــيّ أكــثــر  جــــذر بـــورخـــس الـ
يُفترَض  كــان  التي  الإسبانيّة  مــن  حتى 
بها أن تكون لغته الأم. لم نظفر بأعمال 
إنكليزيّة لبورخس الذي أبقاها لبعض 
أعماله،  لترجمات  المــوجــزة  التمهيدات 
ــــــدَره الــــذي لم 

َ
فــيــمــا بــاتــت الإســبــانــيّــة ق

ه مضى فيه راضيا 
ّ
، لكن

ً
يستسغه بداية

 بأسلوب إنكليزيّ لا تخطئه العن 
ْ
وإن

ــــقــــة. ولـــــم يـــنـــج مــــن هـــــذه الـــعـــدســـة 
ّ
المــــدق

ى 
ّ
الإنكليزيّة التي يقرأ بها بورخس حت

ـــاب بــالإســبــانــيّــة 
ّ
ثــربــانــتــس أعـــظـــم الـــكـــت

روايــة  بالإسبانيّة:  عمل  أعظم  صاحب 
بورخس  عليها  أسبغ  التي  »كيخوته« 
ــيّ حـــن بــــدت له  ــ أعـــظـــم وأردأ حُـــكـــم أدبــ
ـــهـــا تــرجــمــة رديــــئــــة«. لـــم يــصــرّح 

ّ
»وكـــأن

بــدت »كيخوته«  الــتــي  باللغة  بــورخــس 
ها الإنكليزيّة حتما. 

ّ
 منها ولكن

ً
مترجمة

حُكمٌ لم يكن ثربانتس ليبتهج به طبعا، 
ل بورخس عن 

ّ
ه حكم لم يكن ليُضل

ّ
ولكن

جــوهــر عظمة »كــيــخــوتــه«، أم الــروايــات 

صفقات »ورديــة« مع حالمن بعبور بحر 
الفاصلة  الفترة  فــي  الــيــونــان.  نحو  إيجه 
بن الإقامة المؤقتة، والصعود إلى القارب 
المهرّبن  عالم  ألغاز  سيكتشف  المطاطي، 
ــــع الـــجـــنـــدرمـــا  ــة مـ ــامـــضـ ــغـ وعــــاقــــاتــــهــــم الـ
التركية التي تسهّل سرّاً عمليات التهريب 
مقابل ضريبة يُتفق عليها تحت الطاولة، 

وإغراق أوروبا بالاجئن عمداً. 
ق بتعرّضه 

ّ
الحكاية الشخصية هنا تتعل

ــاء،  ــ ــــضـ ــن عـــصـــابـــة لـــبـــيـــع الأعـ ــ لـــهـــجـــوم مـ
ــيــــف نـــجـــا بــــأعــــجــــوبــــة، بـــعـــدمـــا أخـــبـــر  وكــ
طبيب العمليات بأنه بكلية واحــدة شبه 
معطوبة. لم يعد هناك ما يربطه ببيروت 
ســـوى مــكــاتــبــات مـــع »ســــن« الــتــي تشبه 
أثر  الماسنجر، مقتفيا  ندبة عاطفية على 
في رسم  شمعة متخيّلة تشتعل وتخبو 
خرائط الرحلة ومسالكها الصعبة. هكذا 
ــائـــع الــخــشــنــة في  يــتــنــاوب المـــجـــاز والـــوقـ
في  السينمائي  بعن  التيه  رحلة  توثيق 
ى عن النبرة 

ّ
المقام الأول، من دون أن يتخل

الشعرية في ترميم الخسارات. فكلما نأى 
ف صورة مخيّم 

ّ
بعيداً في الوحشة، تتكث

اليرموك، أو رائحة دمشق، أو صيدا. أمكنة 
منهوبة تضغط بحضورها بن انتكاسة 
ــــرى، يحقنها بــجــرعــات شــعــريــة، في  وأخـ
محاولة لتفكيك ألغاز الرحلة، واستعادة 
فـــضـــاءات »ســـاعـــات الــكــســل« الــنــصــوص 
إلــى »ســـن«، وهي  أرسلها  التي  الموجعة 
تــبــاغــتــه لــحــظــة مــلــوحــة المــــاء فـــي الــحــلــق. 
لــن يلتقي طــيــف فــيــثــاغــورث، فــي جــزيــرة 
ســامــوس كــمــا كـــان يــحــلــم، مــســتــبــدلًا ذلــك 

ــتــــة الــــحــــاضــــرة  ــات الــــســ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ هـــــــذه الافــ
غــالــبــا فـــي »دراســــــة الـــتـــابـــع« تـــســـيء فهم 
الــرأســمــالــيــة والـــتـــاريـــخ الأوروبـــــــي وعــلــم 
ــرّف »دراســـــــــات  ــ ــعــ ــ الـــنـــفـــس الــــبــــشــــري. وتــ
ــل لــلــنــســخــة  ــابــ ــقــ ــمــ ــع« نـــفـــســـهـــا كــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تبشر  لم  الأوروبـــي.  للتاريخ  الأسطورية 
بالديمقراطية  ــيـــة  الأوروبـ الــبــورجــوازيــة 
الليبرالية، بل سعت إلى الحد من حقوق 
الطبقة  مع  بالتعاون  والفاحن،  العمال 
الــتــقــدم السياسي  الأرســتــقــراطــيــة. وجـــاء 
على فترات متقطعة نتيجة نضال العمّال 
من الأســفــل. وبعيداً عن الاتــحــاد في دول 
أوروبــا  قومية موحّدة ومتجانسة، ظلت 
الهيمنة  مــجــزأة بحيث اســتــمــرت أشــكــال 

السابقة للرأسمالية.
الأوروبية،  الهند عكس نظيرتها  لم تكن 
فأفضل تفسير لاختيارات القادة الهنود 
الأيديولوجيا،  ليس  الاقتصاد  لتحديث 
العالمي  فــي الاقتصاد  الــبــاد  بــل مشاركة 
ومــطــالــب المـــواطـــنـــن بــمــســتــوى معيشي 
أعـــلـــى. الــبــشــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
مدفوعون بمصالحهم الفردية، والنضال 
يعتمد على  السياسية  الحقوق  أجــل  من 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. لـــذا، 
ــــد شـــاكـــرابـــارتـــي ديـــبـــيـــش فــــي كــتــابــه  وجـ
العاملة:  الطبقة  بتاريخ  التفكير  »إعـــادة 
الفاحن  قـــادة   

ّ
أن  »1994-1890 البنغال 

التحالفات،  لبناء  كبيرة  طاقة  يكرسون 

وأعظم روايــة لا تشبه الــروايــات في آن، 
حن قرأها بورخس كما يقرأ كل شيء: 
ــكَـــمـــا مــــن الــقــصــة  بـــوصـــفـــه مـــزيـــجـــا مُـــحـ

القصيرة والمقالة.
ــا عــنــد  ــلـــيـــزيّـــة حـــضـــورهـ ــلــــت الإنـــكـ واصــ
بورخس منذ الطفولة إلى الشيخوخة، 
حــتــى فــي ســنــوات الـــدراســـة الــتــي كانت 
بــالــاتــيــنــيّــة والـــفـــرنـــســـيّـــة، حــيــث بقيت 
الإنــكــلــيــزيّــة فــي الــظــل الــــذي يــرتــاح فيه 
ــواء المــبــاشــرة.  ــ بـــورخـــس أكــثــر مـــن الأضــ
الإنكليزيّة، على  مــع   

َ
تعامل ــه 

ّ
أن الــافــت 

الــغــالــب الأعــــمّ مــن متحدّثيها أو  عــكــس 
بــهــا؛ بدأ  المــكــتــوب  ــى متابعي الأدب 

ّ
حــت

بورخس من الأضواء واستقرّ في الظل: 

بجزيرة أخرى وبمهرّبن جدد، ونقاشات 
حــول وثــائــق سفر مــــزوّرة: صـــورة و 200 
يورو أو أكثر. قرّر المهرّب بمساعدة خبير 
الـــوثـــائـــق المـــــــــزوّرة أن صـــاحـــب الـــصـــورة 
ــا »بـــوجـــهـــك  ــيـ ــانـ ــبـ ــكــــون إسـ يـــصـــلـــح لأن يــ

ــا إذا كـــان  ــ ــروريـ ــ وهـــــو أمـــــر لــــن يــــكــــون ضـ
الـــفـــاحـــون مــدفــوعــن أســـاســـا بــالــروابــط 
الـــفـــاحـــن   

ّ
أن المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وكــــمــــا وجـــــد 

المصالح  التعاون بسبب  كثيراً  يرفضون 
الــفــرديــة. عـــاوة عــلــى ذلـــك، يستند اتــهــام 
ـــ »الــتــاريــخــانــيــة« إلــى  دراســــــات الــتــابــع بـ
التي يتطلب  الخام  الحتمية الاقتصادية 
فيها نــجــاح الــرأســمــالــيــة إخــضــاع جميع 
شاكرابارتي  يُظهر  لمنطقها.  المــؤســســات 
 الــتــنــوع غــالــبــا مــا يخدم 

ّ
بــشــكــل مــقــنــع أن

أو يكون محايداً تجاه إعــادة إنتاج رأس 
ــال. وكــــان أشـــد انــتــقــاداتــه أن دراســــات  ــ المـ
الــتــابــع تــصــرّ عــلــى الاخـــتـــاف والــتــشــرذم 
المستعمرين  اســتــشــراق  لــتــكــرر جــوهــريــة 
الأوروبــــيــــن. يــشــيــر شــاكــرابــارتــي إلـــى أن 
معظم التعميمات التي تظهر في خطاب 
المفكرين ما بعد الكولونيالين في الهند، 
قد تبدو جديدة في التأريخ الهندي لكنها 
ـــظِـــرَ إليها 

ُ
ن لــيــســت بــالاكــتــشــافــات إذا مــا 

)الكتابات(  الكتابة  أوســع.  منظورات  من 
التاريخية التي يقدّمها مؤرّخو دراسات 
التابع تمثل تطبيقا على التأريخ الهندي 
ــاريــــخ، كــانــت  ــتــ ــاتٍ فــــي كـــتـــابـــة الــ ــاهــ لاتــــجــ
الــقــرن  فــي سبعينيات  الانــتــشــار  واســعــة 
الــعــشــريــن بــفــضــل مـــؤرّخـــن اجــتــمــاعــيــن 
مــثــل إ. ب. طــومــســن وإريـــــك هــوبــســبــاوم 
الماركسين  المــؤرّخــن  كثير من  وغيرهما 
الــبــريــطــانــيــن. هــــذه الـــــقـــــراءات أدت إلــى 
ــات الــتــابــع مــع نظرية مــا بعد  مــزج دراســ
ــار، بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــت نــظــريــة  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــبـــح رأس المــــال  مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار وشـ
لــلــنــقــاشــات الأكـــبـــر حــــول المنهجية  رمــــزاً 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــانـ ــلـــوم الإنـــسـ ــعـ فــــي الـ
ــابــــع، كـــون  ــتــ وانــــدمــــجــــت مــــع دراســـــــــات الــ
الأخـــيـــرة تــقــدم ادّعــــــاءات نــظــريــة ومــؤثــرة 
تخضع لتحدي مفاهيمي وتجريبي. وما 
سبق حول ما بعد الاستعمار ورأس المال 
أكد عليه فيفك تشيبر في كتابه »نظرية 
ــبـــح رأســــمــــال«،  مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار وشـ
ــن الــكــتــابــة ما  ــدراً كــبــيــراً مـ ــ  قـ

ّ
ــد أن إذ وجــ

ــــي  ــــو تـــحـــلـــيـــل أدبـ ــد الاســـتـــعـــمـــاريـــة هـ ــعـ بـ
البنيوية  بعد  مــا  بنظرية  متأثر  غامض 
والمصطلحات التي لا تقدم أجندة بحثية 

واضحة.
ــد الاســــتــــعــــمــــار  ــعــ ــة مــــــا بــ ــريــ ــظــ وتـــــــــــدور نــ
ــول مــنــهــجــيــة فــي  ــ ودراســـــــــــات الــــتــــابــــع حــ
العلوم الاجتماعية تعارض مع ما تسعى 
إليه الماركسية مِن »التماسك والنظامية«، 
إلــى الانتقائية  التابع  بل تنحو دراســات 
ــبــقــي عــلــى أحـــد أهــم 

ُ
فــي الـــطـــرح، بــحــيــث ت

عوامل جذبها بأنها تعدنا بنقلنا إلى ما 
وراء المركزية الأوروبية. لكن كما يوضح 
من  بــذلــك  القيام  ينبغي  لا  تشيبر،  فيفك 

وفرجينيا  وفوكنر  وايــلــد  بأوسكر  بــدأ 
ـــه اســتــقــر في 

ّ
وولـــــف وشــكــســبــيــر ولـــكـــن

الــنــهــايــة فـــي هـــامـــش الأدب الإنــكــلــيــزيّ 
ـــن بــو  ــ ــ كـــمـــا فــــي أعــــمــــال تــشــســتــرتــن وآل
وفي قصص هنري جيمس، إلى أن بدأ 
الإنكليزيّة  إلى  العجيبة رجوعا  رحلته 
الــوســيــطــة والــقــديــمــة الــتــي كــانــت أشبه 
التي طغت  الخفيّة  الــجــذور  إلــى  برحلة 
عليها شــجــرة الإســبــانــيّــة الــتــي لــم تكن 
في  أدبــهــا  وتطويب  بتطويبها  لتغريه 
أبقاها للإنكليزيّة  التي  المكانة الأسمى 
ــنــــى فـــي الـــعـــالـــم«. ولــكــن  ــا »الأغــ ــهــ ولأدبــ
س  ــــدَرَّ يُ الـــذي  الأدب  لــيــس  ذاك؟  أدب  أيّ 
أكـــاديـــمـــيـــا فـــي تـــأريـــخ جــــاف يــنــفــر منه 

الــقــشــتــالــي هــــــذا، يــمــكــنــك أن تــعــبــر آمــنــا 
المطار.  التفتيش والبوردينغ في  حواجز 
لا داعــــــي لـــلـــقـــلـــق«. ســتــفــشــل الـــخـــطـــة، إذ 
اكتشف المحقق اليوناني بأن جواز السفر 
مزوّر، وسيعود الاجئ المؤجل إلى أثينا 

خـــــال إظــــهــــار الاخــــتــــافــــات بــــن الـــشـــرق 
والــغــرب فقط، ولكن من خــال إظهار »أن 
كا القسمن من الكرة الأرضية يخضعان 
ــة نـــفـــســـهـــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــيــ لـــلـــقـــوى الأســــاســ
هما جــزء مــن الــتــاريــخ الأســاســي نفسه«. 
إلــى قوتن أساسيتن هما  يلفت تشيبر 
ــال« و»المــصــلــحــة  »المــنــطــق الــعــام لـــرأس المــ
ما  الاجتماعين«، وهــذا  للفاعلن  العامة 

يتم تجاهله غالبا في دراسات التابع.
فــي الانـــدفـــاع المــفــاجــئ لـــدراســـات الــتــابــع، 
وما  الماركسية  بــن  التناقض  تجاهل  تــم 
بعد الحداثة، وتم الارتكان إلى قوة الدفع 
التحديث  نظرية  عــن  للمدافعن  المعرفي 
ــد  ــديـ ــجـ ــار الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ والــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــن )الـ
في  الجامعية  الأوســـاط  داخــل   )

ً
مستقبا

فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات في 
الــغــرب رغــم ضآلة هــذه الــقــوى الأساسية 

والتنوع الذي تسمح به. 
الــعــلــوم  أدوات  أن  ــبـــدو  يـ قــــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــم تــطــويــرهــا إلـــى حد 
كبير في العالم الغربي كدراسات التابع، 
كافية لفهم جنوب العالم بوصفه ضحية. 
لكن في الحقيقة، لم يطوّر أحد مجموعة 
 هــــذا الإشــــكــــال، ومــن 

ّ
أدوات مــقــنــعــة لــحــل

إذا ما كــان سبب الأساليب  الواضح  غير 
الــتــأويــلــيــة الــتــي يفضلها بــعــض مــا بعد 
ها 

ّ
الاستعمار المابعد حداثي عائداً إلى أن

أقل تركيزاً على المركزية الأوروبــيــة أم لا. 
عقانيّة، 

ّ
رين لا

ّ
لذا يجب أن نرفض المنظ

كــمــا نــرفــض افــتــتــان الاخــتــاف والــتــنــوع، 
ونـــســـعـــى جـــاهـــديـــن مــــن أجـــــل الــــوضــــوح 
ــي، ونــــطــــمــــح إلــــى  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــري والأسـ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
من  والأكــثــر منطقية  الأوســـع  التفسيرات 

الناحية التجريبية. 
ومع ذلك، يبقى أثناء قراءة فكر غاياتري 
سبيفاك وكتابها إدراك أن التنظير حول 
العالم الاستعماري السابق يثير عدداً من 
الأسئلة: ما هو دور الهياكل الاقتصادية 
الاقتصادية  الأمـــور  تفسير  فــي  والأفــكــار 
والــســيــاســيــة والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة في 
ــمـــاري الـــســـابـــق؟ مــــا هــي  ــعـ ــتـ الـــعـــالـــم الاسـ
الـــظـــواهـــر الـــتـــي تــغــفــلــهــا الــفــئــات المــابــعــد 
حداثية وكيف ينبغي الاعتراف بها؟ هل 
هـــنـــاك اخـــتـــافـــات مــنــهــجــيــة بـــن الــشــمــال 
رة فـــي الــتــاريــخ أو في 

ّ
والــجــنــوب مــتــجــذ

هناك  هــل  المــعــولمــة؟  الاقتصادية  الهياكل 
أوجــــه تــشــابــه بــن المــســتــعــمــرات السابقة 
يجب استكشافها؟ هل النظريات العلمية 
الاجتماعية والفئات المعيارية في بعض 
المثال،  إيديولوجية )على سبيل  الأحيان 
المـــركـــزيـــة الأوروبــــــيــــــة( تـــفـــرض نــظــريــات 
في  توظيفها  عند  مشروعة  غير  وفــئــات 

سياق غير مألوف؟

اق اللغة، بل ذلك الأدب المنسيّ 
ّ

ى عش
ّ
حت

الذي كان وما زال وسيبقى أدبا صعب 
ــى لــو حكمت المــوضــة الأدبــيّــة 

ّ
المــنــال حــت

ـــتـــا، كــمــقــالات تــومــس 
ّ
بــاســتــعــادتــه مـــوق

دي كوينسي وتومس بــراون، وقصائد 
والت وتمن الذي رآه بورخس »الشاعر 

الأوحد«.
لا يــــصــــرّح بــــورخــــس بـــمـــشـــاعـــره حــيــال 
نا 

ّ
ولكن الإنكليزيّة،  إلــى  أعماله  ترجمة 

ــــهــــا الــتــجــربــة 
ّ
ــــرى أن ــــدرك مــــن كـــتـــب أخــ نــ

العمل  له  تيح 
ُ
أ الأعظم في حياته حيث 

على نصوصه مرتن: مرة بالإسبانيّة، 
الشريك  كــان  الــتــي  بالإنكليزيّة  وثــانــيــة 
الـــدائـــم فــيــهــا مــتــرجــمــه دي جــيــوفــانــي. 
ــــذي كــرّســه   الـــظـــل المــنــعــش الـ

ّ
الـــافـــت أن

أضــواء  إلــى  انقلب  للإنكليزيّة  بورخس 
ساطعة معاكسة حن كانت الإنكليزيّة 
بـــوابـــة عــبــور بـــورخـــس إلــــى »الــعــالمــيّــة« 
ــــذا فــــي تــرجــمــة  ــان هـ ــ ــرة، أكــ ــهـ ــــى الـــشـ وإلــ
أعماله، أو في حضوره أستاذاً زائراً في 
س فــيــهــا الأدب  ــدرِّ ــ جــامــعــات أمــيــركــيّــة يُـ
ــى عن 

ّ
يــتــخــل أن  مـــن دون  الأرجــنــتــيــنــيّ 

القديمة.  الإنــكــلــيــزيّــة  دراســــة  فــي  عشقه 
لم تغيّر هذه الشهرة الحارقة بورخس، 
ــه 

ّ
ــــه عــصــيّ عــلــى الاحـــتـــراق، بــل لأن

ّ
لا لأن

يعرف نفسه، ويدرك لعنة الشهرة التي 
يماهي بينها وبن العمى حن هاجماه 
ها 

ّ
بأن مدهشا  إيقانا  ويُبدي  بالتوازي، 

راً 
ّ

لن تعني الكاتب الذي بدأ اللعب متأخ
بعدما غادرته أوهام الشباب، أو الكاتب 
 أهم 

ّ
الشيخ الــذي يشير صراحة إلــى أن

ــه لن يكتب 
ّ
أعماله باتت وراء ظهره وأن

أعمالًا أهم منها. 
ــــف عـــــن الـــكـــتـــابـــة حـــتـــمـــا، بــل 

ّ
ــوق ــتــ لـــــن يــ

ســيــبــحــث عـــن طــمــأنــيــنــة الـــوصـــول بعد 
تــلــك الــحــيــاة الــحــافــلــة. يــخــتــم بــورخــس 
التفاؤل   مفرط في 

ٍّ
القصير بتمن كتابه 

والألم في أن »يُحِبّ ويُحَبّ« كي تكتمل 
 
ّ
أن نـــدرك  نا 

ّ
ولكن المــنــشــودة،  طمأنينته 

بالحسرة   
ً
مــشــوبــة ستبقى  الطمأنينة 

ــانـــي، إذ ستبقى  ــقــت الأمـ
ّ
ــى لــو تــحــق

ّ
حــت

الأحام؛ أحام ذلك الأرجنتينيّ الذي لم 
إنكليزيا،  أن يكون   عن حلمه في 

ّ
يتخل

ه لم يكن.
ّ
ولكن

مــرّة أخــرى. صعوبة اجتياز الطريق إلى 
دول البلقان مشيا على الأقــدام أجهضت 
المــــطــــار  ــر  ــبـ ــعـ يـ ــلــــيــــجــــرّب أن  فــ المـــــغـــــامـــــرة. 
بــجــواز سفر بــلــغــاري، لكن شــرطــة المطار 
ســتــكــتــشــف الـــتـــزويـــر مــــجــــدّداً، ولا بـــد من 
محاولة ثالثة باسم آخر، فليكن »هانز«. 
شخص اسكندنافي بشعر أشقر وعينن 
يــــــورو: »عــبــرت  ــن، مــقــابــل 4300  ــ ــاويـ ــ زرقـ
نقاط التفتيش بسهولة بالغة. وكنت قد 
أجهزت على قنينة الفودكا تماما عند – 
السكانر-، ورميت بها في السلة الضخمة 

المركونة عند بوابة الدخول«. 
كُتبت هــذه الــنــصــوص فــي الــســويــد، بعد 
ســنــوات مــن حــــدوث وقــائــعــهــا، لكنها لم 
الفلسفية  الــبــاغــة  عــــدا  تــوهّــجــهــا،  تــفــقــد 
الـــزائـــدة فــي تــوصــيــف المــشــهــد ربــمــا على 
الأرجــــــح بــقــصــد تــأجــيــج لــحــظــة يصعب 
العدسة  بغياب  ذاتها،  بالنبرة  ترميمها 
وفاتر الضوء في تأطير الكادر، ومنسوب 
أنــزيــمــات الــخــوف صــعــوداً ونـــــزولًا، وفقا 
لجحيم المغامرة: »كنت منتشيا تماما. لم 
أفكّر بالبلم الذي سيعبر في الليلة التالية 
اليونانية. شعرت  الأرخــبــيــات  أحــد  إلــى 
بأنه لهب شمعة غير محتدم. كانت ألسنة 
الـــنـــار المـــزيّـــفـــة قـــد أتــــت عــلــى شــجــاعــتــي«. 
تــتــأرجــح هــــذه الــنــصــوص إذاً، بـــن أكــثــر 
سرديات  مقاربة  فــي  تخييلي  فضاء  مــن 
الفلسطيني  المـــخـــرج  ــدر  قــ  

ّ
ــأن ــ كـ الـــلـــجـــوء، 

إلى  اليرموك  فــي مخيم  يــغــادر غرفته  أن 
الـــســـويـــد، لــيــشــتــبــك مـــتـــأخـــراً مـــع »الـــتـــوت 

البرّي« لأنغمار برغمان!

مصطفى شلش

عـــن »صــفــحــة ســبــعــة لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع«، 
التابع  قريبا كتاب »هل يستطيع  يصدر 
سبيفاك.  غــايــاتــري  للمفكّرة  يتكلم؟«  أن 
الـــكـــتـــاب كــــان فـــي الأســــــاس بــحــثــا قــدمــتــه 
ـــرة والــبــاحــثــة الــهــنــديــة فـــي مــؤتــمــر 

ّ
المـــنـــظ

عُقد  الـــذي  الثقافة«  وتفسير  »المــاركــســيــة 
عــــام 1988  كــكــتــاب  ـــشـــر 

ُ
ن ثـــم  عــــام 1983، 

ــارف عــلــيــه الــــيــــوم: »هـــل  ــعــ ــتــ ــ
ُ
بـــعـــنـــوانـــه الم

ــم؟«. عــلــى مــدى 
ّ
يستطيع الــتــابــع أن يــتــكــل

ـــل في 
ّ
ــل عــقــديــن، نــوقــش هـــذا الــبــحــث، وحُـ

عــــشــــرات مــــن الـــــــدراســـــــات، والمــــنــــاظــــرات، 
التابع«  »دراســات  فارتبطت  والمؤتمرات، 
بـــــه، بـــحـــيـــث أثــــيــــر جـــــدل حـــــول الـــهـــويـــات 
الــثــقــافــيــة، ومــفــهــوم الــتــبــعــيــة الــخــارجــيــة 
»الاســـتـــعـــمـــاريـــة« والــتــبــعــيــات الــداخــلــيــة 
ــهــم أن 

ُ
الــطــبــقــيــة، والــجــنــســويــة. لـــذا مِـــن الم

ــلــقــي نــظــرة نــقــديــة عــلــى فــكــر »دراســـــات 
ُ
ن

الــــتــــابــــع« الـــتـــي تـــعـــد ســبــيــفــاك أحـــــد أهـــم 
ــابــــع«،  ــتــ ــا. بـــــــــدأتْ »دراســــــــــــات الــ أعــــمــــدتــــهــ
ككتابات في التاريخ والمجتمع الهندين 
ات 

ّ
عام 1982 على هيئة سلسلة من التدخ

فـــي بــعــض الـــنـــقـــاشـــات المــتــعــلــقــة بــكــتــابــة 
مُلهمها  وكـــان  الحديث  الهندي  الــتــاريــخ 
في  المتخصّص   ،)1923( جحا  رانــاجــيــت 
تاريخ الهند الذي كان يدرّس حينئذ في 
تحرير  هيئة  فت 

ّ
تأل سَــسِــكْــس«.  »جامعة 

»دراسات التابع«  ـــ حتى عام 1988 الذي 
تــقــاعــد فــيــه جــحــا مــن الــفــريــق ــــ مــن جحا 
وثـــمـــانـــيـــة بـــاحـــثـــن شــــبــــاب مــقــيــمــن فــي 
المتحدة وأستراليا. وبات  الهند والمملكة 
ــى 

ّ
ــيّ يــتــخــط ــالمـ لــلــســلــســلــة الآن حـــضـــور عـ

الهند أو جنوب آسيا كنطاقٍ للتخصص 
الأكـــــاديـــــمـــــي. وصـــــــار تـــعـــبـــيـــر »دراســـــــــات 
الــتــابــع« الـــذي سبق أن كــان اســم سلسلة 
الــتــاريــخ الهندي،  المــنــشــورات تتناول  مــن 
 لحقل من الدراسات غالبا ما 

ً
 عامة

ً
تسمية

يُنظر إليه على أنه وثيق الصلة بما بعد 
الكولونيالية.

الــتــابــع« نفسها كونها  ف »دراســــات  ــعــرِّ
ُ
ت

ــة الـــتـــحـــديـــث الــســيــاســي  ــ ــروايـ ــ ــادّة لـ ــ ــــضـ مـ
والاقتصادي، إذ تشير الرواية الأخيرة إلى 
كفاح البورجوازية ضد الإقطاع والنظام 
المــلــكــي، وقـــد وحّـــــدت الــعــمــال والــفــاحــن 
والجماعات الأخرى بتصوير مصالحها 
الخاصة على أنها مصالح عالمية. وقادت 
ثورة اقتصادية لإلغاء الأنظمة الإقطاعية 
القانون  لسيادة  سياسية  ثــورة  وأطلقت 
لــذلــك،  الــديــمــقــراطــيــة. ونتيجة  والــحــقــوق 
كــانــت قــوتــهــا مــهــيــمــنــة، وحــظــيــت بقبول 
ــة، مـــع انــتــشــار  ــروايــ واســـــع. وفــقــا لــهــذه الــ
رأس المال إلى أجزاء أخرى من العالم، فإنه 

يزن الحاج 

لا سبيل إلى الإحاطة ببورخس )1899 ـــ 
 كل ما يحتاج 

ّ
1986(، إذ يدرك القارئ أن

إليه هو نص واحد من نصوصه ليغرق 
منها.  فكاك  لا  التي  المتحرّكة  رماله  في 
ليست مياها كمياه إدغر آلن بو قبله أو 
إيتالو كالفينو بعده، بل رمال متحرّكة 
ك 

ّ
لا تختلف عن الرمال المحيطة بها، لكن

الــغــرق. تبقى  لــن تميّز تــفــرّدهــا إلا عند 
آثار الرمال حتى بوجود فاتر الترجمة 
التي كانت وسيلة معظمنا للدخول إلى 
تــه  مــتــاهــاتــه. لا نعلم إذا مــا كــانــت قــراء
مترجَما  تــه  قــراء مــن  أجــمــل  بالإسبانيّة 
 مــنــح الــتــرجــمــة مــكــانــة 

ْ
ـــــه أعـــظـــم مَـــــن

ّ
لأن

ــدّد ضــربــتــه  ــيـــسـ ــتـــابـــة، لـ ــن الـــكـ أســـمـــى مــ
ل إلى ثربانتس  دَيْــن مؤجَّ القاضية في 
ها لن تكون 

ّ
الذي حَكَمَ على الترجمة بأن

 بورخس أمكر، 
ّ
أكثر من ظل باهت. ولكن

ــتـــي تــكــون  الـ الــــظــــال  حــــن أدرك روعــــــة 
ــذا لـــم يـــتـــردّد في  ــاء. ولــ ــيـ أبــهــى مـــن الأشـ
الــذكــيّــة الصائبة  تــصــويــب رصــاصــاتــه 
إلـــى ثــربــانــتــس ولـــو بــعــد قــــرون طويلة 
ــــن ثــربــانــتــس  حــــن كـــتـــب عــــن نــفــســه وعـ
وعـــن »كــيــخــوتــه« وعـــن مــغــامــرة الــقــراءة 
 باسم بورخس على 

ً
التي باتت مقترنة

الــدوام، هو والــفــردوس/ المكتبة. ليست 
ما  منحنا  إذ  الــوحــيــدة،  تلك رصاصته 
يـــقـــرب مـــن مــئــة صــفــحــة مـــن الـــرصـــاص 
المــتــاحــق الـــذي يــرســم حياته فــي كتاب 
»هوامش سيرة« الذي ترجمه لنا سنان 
أنـــطـــون وصــــدر أخـــيـــراً عـــن »مــنــشــورات 
الجمل«. صدر الكتيّب عام 1970 بمثابة 
 بات 

ْ
تمهيد لطبعة أعماله الكاملة، وإن

المــقــدّمــة عن  فيه  تنفصل   
ً
 مستقا

ً
عــمــا

 به في آن.
ً
صلة

ّ
المتن وتبقى مت

ــريّ  ــقـ ــبـ ــعـ ــة مـــــن الـ ــقـ ــتـــاحـ رصــــــاصــــــات مـ
الـــــذي انــتــقــى مـــســـاره واعـــيـــا ولاواعـــيـــا 
نْ، 

َ
العسكريّت عائلتيه  مسار  من  بعيداً 

وبــقــي يشعر بــعــار الــفــراق عــن »المصير 
المــلــحــمــيّ« إلـــى أن بــلــغ الــثــاثــن وأدرك 
سبغه 

ُ
 ذلـــك المــصــيــر المــلــحــمــيّ الـــذي ت

ّ
أن

ــه ســيــلــوي أعــنــاق  ــ ـ
ّ
الآلـــهـــة لا يــائــمــه لأن

با  هــو،  هو  ليكون  والملحميّة  المصائر 

خليل صويلح

 ســــــــوري اضــــطــــر إلـــــــى الــــهــــجــــرة أو 
ِّ

لــــكــــل
الــنــزوح خــارج الــبــاد حكايته مــع قــوارب 
، أم 

ً
المـــوت، ســـواء فــي مــا يخصّه مــبــاشــرة

إلــى حكايات الآخــريــن. مفردة  بالإنصات 
ــقـــوارب المــطــاطــيــة، ستدخل  الـ »الــبــلــم« أو 
ــم فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن جـــحـــيـــم فــــرار  ــعـــجـ المـ
الموعودة.  الأوروبية  ة 

ّ
الجن إلى  »الأنفار« 

ــــوتٍ  ــــن مـ ــن نـــجـــا مـ ــ ــــروي الـــحـــكـــايـــة مـ ــيـ ــ سـ
ق، فيما ستطوى عشرات الحكايات 

ّ
محق

المجهولة، لأن الموتى لا يروون حكاياتهم. 
في  الباغية  اتها 

ّ
تمث ستجد  ســرديــات 

مـــدوّنـــة الــحــرب مــن زوايــــا نــظــر مختلفة، 
تبعا لنوع الجحيم الذي خاضه هذا النفر 
أو ذاك، بعدما فقد اسمه الأصلي ليتحوّل 

إلى مجرد رقم في مخيمات اللجوء. 
بــالــنــســبــة إلـــى المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي فجر 
يــعــقــوب، تــذهــب الــتــجــربــة إلـــى مـــاذ آخــر، 
ــاعــــات الـــكـــســـل... يــومــيــات  فـــي كــتــابــه »ســ
الفرار  رحلة  كانت  كنعان(.  )دار  اللجوء« 
الأولـــى مــن غــرفــة على السطح فــي مخيم 
اليرموك. اشتعل المخيم الذي كان الجدار 
الاستنادي لفلسطن المؤجلة، لتبدأ رحلة 
شتات أخــرى. هــذه المــرّة ستكون الوجهة 
ــيــــروت، الــعــتــبــة الأولــــــى لــلــنــزوح.  نــحــو بــ
مــا بن  سيمكث نحو سنة ونصف سنة 
بيروت وصيدا، قبل أن يغادر إلى تركيا، 
من  الأخـــرى  الضفة  نحو  الثانية  العتبة 
العالم. في مدينة إزمير، سيلتقط مباشرة 
مــهــرّبــون يعقدون  الأول.  الــتــهــريــب  خــيــط 
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زكريا محمد *

بينما كان الطيارون البريطانيون في الحرب العالمية الثانية يطيرون فوق صحاري بلاد الشام، 
الطائرات  Desert Kite، أي  الورقية. لذا سموها  أبصروا تحتهم أشكالًا تشبه طائرات الأطفال 
الــورقــيــة الــصــحــراويــة. وقــد تــبــن فــي مــا بــعــد أن هــذه الأشــكــال فــي الــواقــع مــصــائــد صــحــراويــة، 

منتشرة في صحاري بلاد الشام والجزيرة العربية.
بــالــتــدريــج،  يــتــكــوّن مــن ضلعن طــويــلــن منفرجن يضيقان  المــصــائــد  لــهــذه  الــنــمــوذج الأبــســط 
أكثر من ضلعن، ويصل  أحياناً  فتملك  تعقيداً،  الأشــد  النماذج  أما  بئر.  أو  وينتهيان بحفرة، 
أما نهايتها، فتتشكل من دائــرة ضخمة على محيطها دوائــر- حفر  أميال.  طول كل ضلع عدة 

كثيرة قد تكون عشراً أو عشرين دائرة.

وقد عُثر على بعض النماذج الأبسط من هذه المصائد في سيناء والنقب الفلسطيني. وهي كما 
نرى في الصورة أدناه مكوّنة من ضلعن وحفرة تربط بينهما في النهاية. 

كما عُثر في سيناء على نقش على الصخر لمصيدة تشبه النموذج الأبسط كما نرى في الرسم 
نهاية  الــحــيــوانــات، وعند  بينهما  ــدفــع، 

ُ
ت أو  الــرســم، هناك ضلعان تسير،  ففي  أدنـــاه.  الــصــورة 

الضلعن، هناك دائرة تمثل الحفرة أو البئر التي تسقط فيها الحيوانات. 

ورغم أنه صار مؤكداً، أو شبه مؤكد، أن هذه المنشآت هي مصائد صحراوية، فإنه لم يعثر حتى 
أن  كما  الحيوانات.  هــذه منشآت لصيد  أن  قربها يخبرنا  أو  المصائد  هــذه  الآن على نقش في 
التقاليد الجاهلية التي دُونت في الإسلام لم تحدثنا عن مثل هذه المنشآت. وهو ما يعني أن 
هذا الطراز من المصائد لم يعد يستخدم منذ نهايات العصر الجاهلي على الأقل، لكن ربما قبل 

ذلك بوقت طويل أيضاً. وليس معروفاً سبب التوقف عن إنشاء هذه المصائد.
مــن هذه  تعقيداً  الأقــل  للنوع  جــداً  يقدم وصفاً جيداً  متأخر  نــص عربي  على  أنني عثرت  غير 
المــنــشــآت. وهــو يصفها بــعــمــوم. أي أنــه لا يــذهــب إلــى مصيدة صــحــراويــة مــحــددة فــي موقعها 
ويصفها لنا، بل يقدم وصفاً عاماً لفكرة المصائد. النص لابن منكلي المتوفى عام 784 للهجرة. 
وهــو مــوجــود فــي كتابه: »أنــس المــلا بوحش الــفــلا«، الــذي هــو كتاب عــن الصيد والــطــرد. يقول 
الــنــص: »وقــيــل: أول مــن عــمــل المــصــائــد والــصــيــر لصيد الــغــزال، مــلــك كــان قــد جــمــع الــوحــش في 
المكان،  الغزال يقفز في ذلك  الغزال فيه، وكان هناك مكان منخسف كالبئر، فصار   

ّ
مضيق، فلز

فيقع فــي تــلــك الــبــئــر إلـــى أن صـــار فيها غـــزال كــثــيــر، فــقــال المــلــك: لــو عملنا مــثــل هـــذا لــوقــع فيه 
الغزال، فأمر من يعمل له مثل ذلك من الصير والزوايا، فحُفرت فيه الآبار ورُفعت حيطان، وهي 

المصائد«  )ابن منكلى، أنس الملا بوحش الفلا(.
هناك  كــان  فقد  بالصدفة.  الصحراوية  المصيدة  فكرة  نشأت  فقد  الــنــص،  هــذا  على  وبــنــاءً  إذن، 
الغزلان  اضطرت  منخسفة  حفرة  المضيق  نهاية  في  وكانت  مضيق،  من  غزلاناً   

ّ
لــز صياد  ملك 

إلى القفز فيها، فأمسك بها. وقد فكر الملك أنه يمكن تصميم مصائد انطلاقاً من هذه التجربة 
بينهما،  ها 

ّ
ولز الغزلان  يجري سوق  المضيق،  تشكل ضلعي  رفع حيطان  عن طريق  الواقعية، 

وتنتهي بخسفة- بئر- حفرة تسقط فيها هذه الغزلان. 
والحق أن هذا الوصف ينطبق تماماً على رسم المصيدة الصحراوية الذي عثر عليه في سيناء، 
تمثله  والمنخسف  الضلعان،  يمثله  الحيوانات  فيه   

ّ
تلز الــذي  فالمضيق  النقب.  مصائد  وعلى 

الحفرة- الدائرة التي تسقط فيها الغزلان والحيوانات.
وانطلاقاً من هذا، يبدو أن العلامة التي تمثل المصيدة صارت رمزاً للصيد والصيادين. وخذ هذا 

النموذج لهذه العلامة التي حُفرت على صخرة، وجدته منشوراً في أحد المواقع في الإنترنت.

وكما رأينا أعلاه، فقد حدّثنا ابن منكلي في 
ووظيفتها  المصائد  لفهم  التأسيسي  نصه 
ــو الـــــــذي اكـــتـــشـــف عــلــى  ــ ــدد هـ ــحــ ــــن مـــلـــك مــ عـ
ـــــذه. لــكــن 

ّ
ــيـــدة ونـــــف الــطــبــيــعــة تــصــمــيــم المـــصـ

يبدو أن هذا الملك كان في الواقع ملكاً- إلهاً 
وليس ملكاً عادياً. ذلك أن هذه العلامة التي 
نــتــحــدث عــنــهــا وُجــــدت مــرســومــة عــلــى كتف 
رجـــــل- حـــمـــار، أو إلـــــه- حـــمـــار يـــدعـــى بــاســم 
»حـــمـــار طــــوط« مـــن مــصــر الــقــديــمــة. ويــبــدو 
لي أن هذا الحمار يمثل الإلــه أوزيريس في 

طوره القار.

كـــذلـــك، فــــإن هــــذه الــعــلامــة مـــوجـــودة فـــي أدنـــى 
ــامــــي لمــســلــة نــعــرمــر الــشــهــيــرة مــن  الـــوجـــه الأمــ
عهد مــا قبل الأســـرات فــي مــصــر، كما نــرى في 

الصورة.

اليمنى  العلامة  السابحن.  أو  الهاربن  الرجلن  فوق  فهناك علامتان  الصورة،  في  نرى  وكما 
منهما رسم مختصر لمصيدة، أي لعلامة الصياد.

وعلى كل حال، فإن وجود هذه العلامة، علامة الصياد، على كتف الحمار طوط يؤيد أننا مع 
العربي: »كل الصيد في جوف  المثل  الإلــه الصياد. من أجل هــذا، قال  الصيد. فالحمار هو رمز 

الفرا«، أي في جوف حمار الوحش. فحمار الوحش صياد لأنه يمثل الإله الصياد.
* شاعر فلسطيني
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